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الموضوع الصفحة 
مقدمة 1 1[1[1زذز1[1ز1ز1ز1ذ1[1زذزذ1|[|||أ001 0 
دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية الخلفية 
التاريخية 00 
ما هي فائدة دراسات الشرق الأوسط؟ المعركة بين الليبراليين 
والمحافظين في حرم الجامعة ا 0 
وجهات النظر داخل جمعية دراسات الشرق الأوسط 3248554: ١0/  ...‏ 
رشيد الخالدي 00 00 00000 
جويل بينين فودطظو اة و اجلة لامكو انلا عو وو و اه أو عه لوك كط قل لم1 اي 101 
ليزا أندرسون ااي 0 0 1000000000 
لوري ى. براند 0 00000 
وجهات النظر خارج جمعية دراسات الشرق الأوسط: 
الاستشراق محل مساءلة 80 
ستانئلي كرتز عمطت وا ا حم و لان لم وا يا الو ل ل ل و وق 1 رط ا ل يأر 8 
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الموضوع الصفحة 


مارتن كريمر ا وان واج لدو قدو ولك و و وو ل لي 11 
برنارد لويس 000 
مالكولم كير 3 
عرفان حبيب وبا 
دانيال بايبس ون. ب. أتكين 00000000000 
جوهر النقاش القانون رقم: 8183077 وغيره من النصوص 
التشريعية (قانون الدراسات الدولية في التعليم العالي) تي 
تأثير ١١‏ سبتمبر على الأوساط الأكاديمية اطخ افد اام ا و لال 
التمويل المثير للجدل 000000 اا 
علماء وسياسيون 0 
مراكز الأبحاث في المعركة 000000 
الدراسات المتصلة بالشؤون الخارجية بعد ١١‏ سبتمبر ارا 
الحاجة إلى مزيد من الخبراء 009 0 0 00 
سلطة وسائل الإعلام [ [ [ 100000 
مدراء العقول ١‏ 
حرية الصحافة وان طول لوملا ال مول او و ار له 110111 8 116 
أمريكا الشركات اي ةي 0 12 ااا 


خاتمة: الارتباطات بين الشركات الاقتصادية ووسائل الإعلام 


والمجتمع الأكاديمي ة 2 0 1 2 2 2 2 2 20 0 02 0 1 0 0 1 ااا 
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كل شيء بدأ مع تصاعد الجدل بين المحافظين والليبراليين 
في عهد بوش الابن» حول دراسات الشرق الأوسط. كانت 
الصدمة التي أحدثتها في المجتمع الأمريكي عملية 1 شخي فد 
جعلت العديد من الناس يتطلعون نحو خبراء الشرق الأوسطء 
متسائلين: لماذا لم يتوقعوا ما حدث؟ ألم يكن بإمكانهم أن 
يحذرونا؟ وبأية حال» فما هي فائدة هذه الدراسات؟ إلخ. . . 

مع ذلك» فحين يتتبع المرء مجريات النقاش عن كثبء ما 
يلبث أن يدرك أن نوع المشاكل التي أثيرت يجعل من العسير جدا 
الحصول على أجوبة مقنعة بشكل منفصل؛ أي: دون ربط ما 
حدث داخل الحرم الجامعي بأفكار وأشخاص في منظمات 
ومؤسسات أخرىء. مثل مراكز الأبحاث وشركات الإعلام 
الكبرى. . . ثم ما يلبث أن يدرك أن هذه المنظمات الأخيرة 
نفسها ليست حقاً مسعقلة كما يبدو لاول وهلة: وهمكذاء إن 
منظومة الإنتاج الأكاديمي والإعلامي برمتها ترتبط ارتباطاً مباشراً 
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وغير مباشر بالبنية التحتية الاقتصادية والمالية الأوسع. وهذا هو 
أيضا واقع المنظومة السياسية ‏ القانونية. إن الطريقة التي يعمل 
بها النظام كله هو ما نسميه الأبواب الدوارة للسلطة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وهذه هي الفرضية الأساسية التي ستسعى هذه 
الدراسة لفحصها وإثباتها . 

ستبيّن هذه الدراسة» بعون اللهء أن الإجابة على التساؤلات 
المطروحة في النقاش حول دراسات الشرق الأوسط في الولايات 
المتحدة الأمريكية» دون ربطها بالأدوات البنيوية التي تسهم في 
تشكيل العقل الأمريكي وصنع السياسة الخارجية» هو مجرّد بتر 
للحقائق عن سياقها الطبيعي. وستبيّن هذه الدراسة كذلك أن تلك 
الأدوات البنيوية إنما تشكّل في الواقع الأبواب الدوارة للسلطة في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
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دراسات الشرق الأوسط ف الولايات المتحدة 
الخلفية التاريخية 


إن تاريخ الدراسات المختصة ب«الشرق الأوسط() في 
الولايات المتحدة هو جزء لا يتجزأ من تاريخ الجامعات 
الأمريكية نفسهاء حتى وإن عاد به بعض الباحثين إلى نشاط 
المنصّرين» فالواقع أن هؤلاء تحركوا من خلال المؤسسات 
التعليمية. يشير د. مازن مطبقاني إلى ذلك بقوله: «كان المنصرون 
هم أول مجموعة ذات مصلحة وبخاصة في القرنين التاسع عشر 


() استعمالنا لمصطلح «الشرق الأوسط» في هذه الدراسة لا يعني أننا نتبناه» أو نوافق 
عليه؛ وإنما هو بغرض تسهيل الفهم؛ حيث أنه ترجمة أمينة للاصطلاح المعمول به 
في الولايات المتحدة في السياق الذي يتحدث عنه هذا البحث. فلو استعملنا عبارة 
أخرىء لما فهم أحد ما هو المقصود تحديداً. نحيل من يريد الاطلاع على تطور 
هذا المصطلح في الاستعمال الغربي ونقده إلى دراستنا المنشورة على موقع المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بعنوان: «الشرق الأوسط الكبير؛... أهو حقيقة 
أم اختراع؟ هشام القزوي» ١8‏ يوليوء 17١1م:‏ 


11-071 200271-2127-4004-57ع8 /ع5دع1ء018/1. 321251111216 طم ل. بوب /)/ تصااط 
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والعشرين الميلاديين (.. .) وهكذا بدأت دراسات الشرق الأدنى 
من خلال مصالح المنصّرين البروتستانت التي تضمنت إنشاء 
الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة أخرى بالاسم نفسه في 
القاهرة» وكلية روبرتز في إستنبول لاه اعوط ه770 , ويذكر 
ملقاتي يان الأمركيين بحي أدركرة في اراخر يتات من 
القرن الماضي «تخلف دراساتهم اللغوية وأنهم بدون هذه 
الدراسات لن يفهموا العالم الخارجي أبداً. أقروا مرسوم التعليم 
الدفاعي الو طني اعت 8011226052 عومع1ء10 7121:0531 للمساعدة في 
تأسيس الب ) راقن النراندات الافابيية 7 


فمن المؤكد أن إنشاء الأقسام الخاصة بما يعرف بالدراسات 
الشرقية وقع ضمن النشاط العادي لهذه المؤسسات العلمية 
والتعليمية. لذلك فإن أي نقاش عميق حول الشرق الأوسط من 
شأنه أن يوجه المرء بحكم الواقع للإشارة إلى ذلك التاريخ. ولئن 
تنوعت التسميات. فإن الموضوع لا يزال هو نفسه: سواء قلت: 
«الشرق الأوسط؛»., أو «الشرق الأدنى» أو «الدراسات الشرقية»» 
فالجميع يعلم أنه تخصص مرتبط بمنطقة معينة» على الرغم من 
صعوبة تحديدها جغرافياً. أو جيوبوليتيكياً أو باستخدام أي معيار 
آخر. أيَاُ كان الأمرء فإن الجامعات الأمريكية تبدو دائمأ فخورة 
)١(‏ د. مازن مطبقاني؛ بحوث في الاستشراق الأمريكي المعاصرء الطبعة الأولى؛ 

1ه 1999م صا؟: 


2 - عأآممط4 83 - أهء7مطم. معمره عام 0ط ع 5 . 210 ه5. ببجحام/ تصاغط 
(؟) المصدر نقسه. 
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بإظهار أقدميتها وأسبقيتها في مجال هذه الدراسات. ويمكن 
لبعض الأمثلة أن تلقي مزيداً من النور على هذا الموضوع”'. 


تعود بدايات دراسات الشرق الأوسط فى جامعة برنستون 
هماع ءملءط إلى عام 1844م», عندما نظم هوارد كروسبي باتلر 
انا تزطوه2© :81083 أول بعثة إلى سوريا والأناضول. ولكن 
قسم اللغات الشرقية وآدابها (سمي فيما بعد: الدراسات الشرقية) 
ولد في عام 21971 وترأسه هارولد بندر لم86 .11 8132014 . 


«في عام 1944١م.‏ خلف فيليب ك. حتي ننانك8 .1 ممنائطم 
بندر كرئيس لهذا القسمء وخدم في هذا المنصب حتى سنة 
4م (...) وأعيد تنظيم برنامج دراسات الشرق الأدنى 
كبرنامج مستقل متشابك التخصصات مع التأكيد على العلوم 
الاجتماعية» التي تديرها لجنة مكونة من أعضاء أقسام الاقتصادء 
والتاريخ, والسياسة. فضلا عن قسم اللغات الشرقية وادابها. كان 
الهدف من البرنامج تلبية الحاجة إلى أساتذة باحثين في علم 
الاجتماع والسياسة مختصين بالشرق الأدنى من خلال توفير فرص 
دراسة اللغة والبحث في مجال العلوم الاجتماعية. ..)90) 


)١(‏ لمن يريد معرفة المزيد عن أقسام الدراسات الشرقية في الجامعات الأمريكية أن يعود 
إلى كتاب د. مطبقاني المذكور آنفا. فليس هناك في اللغة العربية مراجع عديدة حول 
هذا الموضوع. وهو أمر غريب فعلاًء يبدو معه وكأن الباحثين العرب لم يهتموا إلى 
حد الآن بمن يهتم بمجتمعاتهم في الغرب. 

(0) انظر المزيد حول هذا'الموضوع على هذا الرابط: 


لصاط.وء ذل أك_مرعاقمهء_ندعم بم مه ص مم20 )/ /[ لا الا ونام 03 )/نالء. مماععملموم. ماع بوعاء//:طااط 
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إن قسم الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة 
نيويورك يدعي لنفسه «تاريخاً طويلاً ومميزاً»ء قد يكون بدأ مع 
تأسيس الجامعة في امام . هكذاء يبلغنا أنه يجري تدريس 
العربية» والسريانية» والفارسية» والعبرية» والأثيوبية» كلغات 
شرقية منذ عام /1471م. غير أن قسم لغات وآداب الشرق الأدنى 
(81811): أنشئ في عام 19557م. 


وتزعم جامعة بيركلي (كاليفورنيا) أن برنامجها الخاص 
بدراسات الشرق الأوسط يبلغ عمره أكثر من مائة سنة. «كان من 
شأن إنشاء مركز دراسات الشرق الأوسط (68488) وكمويلة 
اتحادياً باعتباره مركز موارد وطنية (©7186) في عام 1956م أن 
يطور بشكل كبير أهمية دراسة المنطقة» وفي عام 1918م أعيد 
تنظيم المركز كوحدة مستقلة»؛ متعددة التخصصات ومتشابكة مع 
الأقسام الأخرى. أخيراًء في عام 1984م: اعترف مجلس أمناء 
جامعة كاليفورنيا بمركز دراسات الشرق الأوسط كوحدة أبحاث 


)١(‏ شمل قسم لغات وآداب الشرق الأدنى (20811) في الأصل أساتذة متخصصين في 
الدراسات العبرية واليهودية. لكن في عام 1987م وقع إنشاء قسم سكيريل الة6اطة 
للعبرية والدراسات اليهودية» باعتباره قسماً منفصلاً. ولعدة منوات أخرى عمل 
برنامج الدراسات الدينية في جامعة نيويورك تحت قسم لغات وآداب الشرق الأدنى. 
ولكي يعكس بشكل أفضل التغيرات التي طرأت على مكوناته وتوجهاته؛ تبنى في 
العام الدراسي ١996‏ 1995م تسمية جديدة هي قسم دراسات الشرق الأوسط. 
وفي عام 5١٠7م»2‏ غيّر تغيير اسمه مرة أخرى». فأصبح يدعى قسم الدراسات الشرق 
الأوسطية والإملامية. انظر المزيد على هذه الوصلة: 


تصغط. عع لم ةمدع تمرامع ل/كذدع / نالع . نالإم. ببابجبو// نطاخط 
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منظمةء وأدرجه ضمن عمادة الدراسات الدولية والإقليمية التي تمّ 
إنشاؤها آنذاك)”"' . 


وقد بدأ التدريس في مركز دراسات الشرق الأدنى في 
جامعة كاليفورنياء لوس أنجلوس (4.آ100) في عام 1951م مع 
أزبعة أكاديميين فقط. «انطلاقاً من نواة مكونة من أربعة أساتذة في 
عام /1901م». يقول موقع الجامعة الإلكتروني: «نمت الهيئة 
الأكاديمية المنخرطة في تدريس الشرق الأوسط والدراسات 
الإسلامية في جامعة كاليفورنيا لتشمل أكثر من ستين فرداًء من 
أقسام العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وغيرها من المجالات 
المي . 

وتفخر جامعة تكساس (أوستن) بتاريخ طويل من الاهتمام 
الأكاديمي بالشرق الأوسط. حيث أنشئ مركزها لدراسات الشرق 
الأوسط في عام ٠195م»2‏ وهو يقوم بتقديم حوالي ٠٠١‏ درساً في 
اللغات الشرق الأوسطية والدراسات الإقليمية كل سند : 

وتعلن جامعة شيكاغو أن مركزها الخاص بدراسات الشرق 
الأرسط (02185)» الذي يهتم بالمنطقة الممتدة من المغرب إلى 
كازاخستان» كان أنشئ في عام 1955١م.‏ وتقول في تقديمه: (إن 
مركز دراسات الشرق الأوسط قد حظي بدعم من أقسام العلوم 


000( المزيد على هذه الوصلة : صونأوكنم/نالء.لإماعامعط. معدم //تطاغط 
زفق انظر المزيد على هذا الرابط : م25.إإلدعة1/ءاممعم/5عمء/ناله.3اعنا. همه نا 2 همع هذ بسو // نصاخط 
002 المزيد على هذه الوصلة: طمط.ءعلصازوعوجيامء/كعص/نامعل/2امء/نالة. كقاعان. وعد //تصاخط 


5ع /رقاصع13/0مع/ نا له. 25 اع نا . بوبم // مط 
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الإنسانية والاجتماعية في جامعة شيكاغو ومنح من وزارة التعليم 
الأمريكية ومؤسسة ميلون لأكثر من ثلاثين عاما»7" , 


أما مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد» فقد 
وقع تأسيسه في عام 4104١م.‏ وفي تقديمه تعلن الجامعة أنه «كان 
أول مركز من نوعه في الولايات المتحدة»» على الرغم من أنها 
لا توضح فيم يتمثل ذلك الانفراد بالمقارنة مع المراكز الأخرى 
وتضيف: «كان اهتمام المركز في الأصل يتركز على بحث كل 
الجوانب الكلاسيكية منها والحديئة في المنطقة» ولكن كما يتضح 
من نشاطه اليوم. فمّد تنامت اهتماماته لتشمل المجتمعات 
والثقافات الإسلامية عبر العالم»”'. 


إن سنة 1404م هي أيضاً سنة تأسيس معهد الشرق الأوسط 
فى جامعة كولومبياء التى تعلن فى تقديمها له أنه «ساعد فى 
التوصل إلى وضع نهج متعدد التخصصات على الام الوطني 
قراس م الس او ري ا 
ومن خلال تعزيز المقاربات المشتركة ومتعددة التخصصات 
للدراسات الإقليمية» يركز المعهد على الدول العربية» وأرمينيا 
)٠١(‏ انظر المزيد على هذا الرابط : كنمدهط86/2م/نلء.معمءتطعن. دعم //:طغط 
() «تأسس في عام 194١م‏ لتحسين الدراسة المنهجية لجزء حيوي وإلى حد كبير غير 

معروف من العالم؟. انظر المزيد على هذه الوصلة: 


/0اقنط/) نامط 2 /تمع. لمعه قط .عل سا . علك//تطاخط 
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وإيران وإسرائيل وتركيا وآسيا الوسطى», والجاليات الإسلامية عبر 
العالم)”"©. 


هناك أيضاً الجمعية الشرقية الأمريكية لهامء 0 صهمنرءتصم 
برإءزءمكء التي تعلن أن تاريخ تأسيسها يعود إلى العام 1847م, 
الأمر الذي يجعل هذه المؤسسة أعرق جمعية علمية أمريكية 
مكرسة للحضارات الشرقيةة”, 


الدراسات الأخرى المختصة بالشرق الأوسطء التى لا يمكن 
ذكرها جميعا؛ لأن الغرض هنا ليس هو القيام بجردء وإنما فقط 
فإن إحدى أكثر الجامعات اهتماما بدراسات الشرق الأوسط هى 
بالتأكيد جامعة ييل 16هلا. التى تعلن أنها بدأت عندها منذ القرن 
الثامن ع وقد أشار بئيامين فوستر 105065 .16 2011ة[د86 
)١(‏ انظر المزيد على هذه الوصلة: /نلله.ةذطصناامم. اعم صحد/ :معط 

(؟) تعلن الجمعية في التعريف بنفسها ما يلي: «القد كان تشجيع البحوث الأساسية في 
اللغات والآداب الآسيوية تقليداً أساسياً تتبعه الجمعية. وقد شمل هذا التقليد 
مواضيع مثل فقه اللغة» النقد الأدبي» النقد النصيء, الكتابات القديمة» النقوش» 
اللسانيات» السيرة الذاتية» علم الآئارء والتاريخ الخاص بالجوانب الفكرية والخيالية 
اهتمام الجمعية لحدود زمنية. .. اومن منشوراتها نذكر مجلة الجمعية الشرقية 

الأمر يكية براءمه3 أقامع م0 وقءمع صم أه لمصنامل 1356 ١‏ . للمزيدء انظر: 
2 -1770 ,قعلعسف مز وعم قنههمآ معاكقظ موءلظ له /رلتط5 عط لصة علولا» ,وعاكم .1 متسدزمع8 
مانا .وأأوموعلانهنا عأدلآ ,رقهه ه1112 220 5عع متاعصق[ا مععأمدظ مهعل1 أه غمع ستدمء2آ1 «1930 
قاط . قصه هع تأطنام/معصكت/ه 3 اندع ع 8/1 /نالكء.ع21؟. بوص // :طااط 
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إلى إمكانية تقسيم تاريخ دراسات الكتاب المقدس واللغات 
السامية للشرق الأدنى في أمريكا إلى ثماني مراحل رئيسية» 
كالتالى: 


١‏ -المرحلة الاستعمارية التى كرّمت فيها الدراسات 
التوراتية فى نيو إنجلاند 54قاعم8 7/68 وفقاً للقواعد التى أنشأتها 
كامبريدج وأكسفورد والجامعات الأسكتلندية. 


؟ ‏ المرحلة الأولى للجمهورية  ١180(‏ 1815م) التي 
النظر عن الجهد الذي بذلته قلّة من العلماء. 


إحياء العبرية وبداية الدراسات الشرقية بشكل موسع 
(1850-1815م). اتسمت هذه المرحلة بما يلي: 


أ إضفاء الطابع المهني وفقاً للأسلوب الألماني على فقه 
لغة الكتاب المقدس. بقيادة موسى ستيوارت 511356 1/0565 
(عكلا١ا ‏ 7 1م), وإدوارد روببنسون 98ه50م28061 80320 
(117945 - 1877م) وغيرهما. 


نت د إنشاء الدراسات الشرقية العلمائية من طرف إذوازة 
سالزبوري لاكناطكن[52 34ك8 (14815 - 1901م). 

4 مرحلة مؤقتة سيطر خلالها علم فقه اللغات 
الهندوأوروبية على الدراسات الشرقية» فيما كانت اللغات السامية 
تمثل جزءاً صغيراً من تدريس اللاهوت (1870- 14886م). 
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إدماج الدراسات السامية كتخصص أكاديمي في برامج 
التعليم العالي الأمريكية. 

5 - في وقت متأخر من القرن التاسع عشرء بدأ تطوير 
برامج الأبحاث الأثرية» وصحب ذلك إنشاء معاهد البحوث 
الخاصة بالشرق الأوسط. 

 »‏ هذه المرحلة شهدت استقلالية الاحتراف الأمريكي 
الجديد الذي تعزز بهجرة وإدماج الأكاديميين الألمان تجاه 
النماذج الألمانية بعد عام 914١م.‏ 

تزايد الاهتمام ب «الدراسات الإقليمية». واللغات 
والحضارات المعاصرة في الشرق الأوسطء وذلك جزئيا نتيجة 
الخرب العالمية ألغاتية واختلال الولايات المتتخدة موقن 
إستراتيجياً جديداً في فترة ما بعد الحرب» على الرغم من أن 
بعض المبادرات المتواضعة يعود تاريخها إلى عام ”٠19١م.‏ 
شهدت هذه المرحلة الأخيرة ابتعاداً عن التقليد القديم في تركيزه 
على فقه اللغة وتأويل النصوص الكلاسيكية» وإعطاء الأفضلية 
لأشكال اللغات المحكية التي يتحدث بها أهالي الشرق الأوسطء 
مع التأكيد في بعض الحالات على الخبرات الأنثروبولوجية 
والاجتماعية ‏ السياسية أو الاقتصادية بدل الكفاءة اللغوية. 


1/ 


1_طماع !© :121 ]ألا 1 


ما الفائدة من دراسات الشرق الأوسط؟ 
المعركة بين الليبراليين والمحافظين ف الحرم الجامعي 


المساءلة الذاتية المنهجية: 


من ناحية» نجد من بين الأكاديميين المتخصصين بالشرق 
الأوسط من لا يعطون الأولوية» من وقت لآخرء للتساؤل حول 
حقيقة اهتمامهم بهذا الحقل (أسئلة مثل: لماذا أنا معني بهذا 
المجال وليس بمجال آخر؟ ما هو الوازع الذي يدفعني بالضبط 
نحو هذه الدراسات؟) وهذا ما يجعلهم يفتقرون إلى شيء مهم 
جدا في نهاية المطاف: فإذا كانوا مدرّسين» قد يلقون صعوبة في 
تأدية مهمتهم دون وضع مسافة مع الذات للقيام بتقييم نقدي نزيه 
وموضوعي لعملهم. لا شك أنهم قد تلقوا تدريباً يمكنهم من 
القيام بمهمتهم. ومع ذلك» يتعين عليهم طوال حياتهم المهنية» 
أن يفكروا في الغايات والوسائلء ذلك أن التفاعل الناجح مع 
الطلاب فضلاً عن الأوساط الأكاديمية» يتطلب المساءلة الذاتية 
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المنستمرة بشآن أفضل الأساليب لمساعنة الطلاب على اكتساب 
المعرفة والتقدم . 


من ناحية أخرىء فإن البعض الآخر من أصحاب 
الاختضاص الذين قد يكوئون أنجزوا بحوثاً واسغة النطاق بدرجة 
ما حول قضايا الشرق الأوسطء كثيراً ما يقدمون المنتوج النهائي 
لعملهم في مواضيع متصلة بعلم الاجتماع وعلم الإنسان وعلم 
اللغة» وعلم السياسة» وما إلى ذلك» دون الشعور بالحاجة إلى 
شرح الاعتبارات التي قادتهم أو الغرض العام من الدراسة. في 
الواقع أن هذا الفشل قرّض الحقل الذي كان يسمى تقليديا 
«الاستشراق»» بأكمله. حيث وجهت انتقادات عديدة ضد بعض 
كبار المساهمين في هذا الحقل وفتح الطريق للبدء في مساءلة 
الارتباطات الظاهرة والكامنة بين البحث العلمي وأهداف بعض 
الحكومات الغربية. وأصبح الاستشراق نشاطأً مشبوهاًء ورأينا 
العديد من العلماء ينأون بأنفسهم عن التسمية» على الرغم من 
أنهم ظلوا يعملون في نفس الحقل. ولا بد من التذكير هنا 
بملاحظة زكاري لوكمان أنه إذا «كان معظم الباحثين المستشرقين 
في القرن التاسع عشر يعتبرون أنهم يكرسون أنفسهم تماماً لمجرد 
السعي غير المنحاز للحقيقة الموضوعية؛ وليسوا متورطين بشكل 
مباشر أو غير مباشر في صناعة القرار السياسي» وفي واقع الأمر 
أنتج كثير منهم أعمالا بحثية ذات قيمة باقية (...) ففي نفس 
الوقت» كان عدد معتبر من المستشرقين الأفراد والمؤسسات التي 
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بلادهم الاسع اي . 


قذ يجاذل البعض بأنة ليس غناك ها يقبطر الباحف» أي كان 
مجال تخصصه. للإفصاح للجمهور عن الأسباب التي دعته للقيام 
ببحوثه؛ ناهيك عن ربط نفسه بغرض محددء ما لم تكن الغاية 
النهائية من البحث تتطلب ذلك. وهذا صحيح نسبياً. فالعلم» 
بالمعثى القيق للكلمة» ليس يحاجة لمقل هذة المضاربات: 


غير أن هذه الندرة فى التعرض الصريح للخيارات والدوافع 
لا تلغيها مع ذلك. فهى ستبقى كامنة فى تلك المسافة بين الذهن 
ومخرجاته» وبين المخرجات والواقع الاجتماعى والسياسى . على 
أي حالء فإننا نادراً ما نشرع اليوم في مشروع بحثي يمكن أن 
البعض أسبابهم» وقد يتركها البعض الآخر للتخمين ما بين 
السطورء. في حين يشعر آخرون بالحاجة؛ لآن يجعلوا منها 
موضوعاً للتفكير. إن هذا الموقف الأخير يذكر المرء بالجراح 
الذي. قبل البدء فى العملية» يكون حريصاً على فحص الأدوات 
للبحث» ومن جهة أخرى» لدينا التفكير فى المناهج والأدوات» 
فضلاً عن الخيارات المتاحة. 
)١‏ زكاري لوكمان: تاريخ الاستشراق وسياساته. الصراع على تفسير الشرق الأوسط» 

(مترجم). دار الشروق» القاهرة. في و ص8١ ١154‏ 
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المثال الثاني الذي يبدو الأنسب في هذا السياق من حيث 
ارتباطه بحقل أبحاثنا الخاصة» يتعلق بجميع الخبراء في مجال 
الاتصالات والإعلام والاستخبارات» الذين من أجل الوصول إلى 
نتائج موضوعية وغير متحيزة» يعتبرون من الضروري البدء أولاً 
بفحص ما يمكن أن يشوه مقاربتهم ويضعهم على الطريق الخطأ. 
وبما أن خرءاً هاما من آي اتصال يسلك ممرات :تقسية » ويما أن اللكة 
ذاتها هي وظيفة للذهن والنفس.» وبما أن أطراف الاتصال وقنواته هي 
أيضاً موضوع متصل بالسلوك؛ ينصح عدد من الخبراء بتفحص 
السياقات المعرفية وإخضاع الأساس المنطقي للتفكير لمراقبة العلوم 
السلوكية. إن كلا من علم النفس المعرفي وعلم الاجتماع المعرفي 
يقوم على مناهج التدقيق في الطرق السليمة الموصلة إلى المعرفة 
الصحيحة» والطرق الخاطتة التي تبني واقعا ذهنيا موازيا للواقع. 


لن نمضي أكثر من ذلك في استعراض هذه الجوانب من 
التفكير» ولكن استحضارنا لها يتضمن تأكيداً على ضرورة إيلائها 
الأهمية التي تستحق. فكلما كان ذلك ضرورياً. من المستحسن 
إذن تمرير المعلومات والملاحظات حول مختلف الخطابات عبر 
هذا الفكت 0 , 


(1) نشير بهذا إلى علم النفس المعرفي والاجتماعي؛ وعلم الاجتماع المعرفي والنفي» 
والمدرسة السلوكية... حيث إن ما أنتجته في حقل التحليل الخطابي يأني مكملاً 
لمناهج متنوعة لتحليل البيانات الكمية. ومن نافلة القول إن أي تحليل لقضايا الشرق 
الأوسط من دون هذه الاحتياطات قد يتحول إلى تغطية الخطاب السياسي ببريق شبه 
علمي أو تقديم تقرير صحفي مثقل بالمصطلحات المستعارة من العلوم الاجتماعية. 
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الحقل منذ ١١‏ سبتمبر: 

تجدر الإشارة إلى أنه منذ ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م»‏ شهد حقل 
دراسات اللغة العربية والإسلام والشرق الأوسط إحياءاً مهماً في 
الولايات المتحدة. ولم يكن هذا الاهتمام صادرا فقط عن حرص 
شعبي”"2» وإنما أيضاً عن حرص حكومي. كانت وزارة الخارجية 
الأمريكية أعلنت بالفعل عن تدابير جديدة لتشجيع الطلاب الشباب 
على التسجيل في أقسام اللغات والحضارات الشرقية» المسمّاة 
عادة: دراسات الشرق الأوسط. وقد ظلت الإعلانات تتعاقب 
على الموقع الإلكتروني لمجلس مراكز الأبحاث الأمريكية في ما 
وراء البحار ورعامعن) لعتععدة !1 عوءععيك 0 موءمعتهة اه العصنامته 
(©080860) لترويج دراسات لغات الشرق الأوسط». على سبيل 
المثال» من خلال تزويد الطلبة بالمنح الدراسية والمساعدات. 
كان هذا جزءاً من مبادرة الأمن القومي للغات لهمه:ا2ا! :11 
الها عومناوضصط راتاناءء3 (0151:1) التي أطلقتها وزارة 
الخارجية. وقد تم تشجيع الطلاب من التخصصات المختلفة 
لتقديم ترشحهم؛ لا سيما وأن المعاهد التي تقدم المنح الدراسية 
للغات الحساسة وااستعامط3 عوتدنداومهط لوءنانن) 786 (015) 
توفر لهم دورات مكثفة مهولة بالكامل من سبعة إلى عشرة 
أسابيع» في العربية والفارسية والتركية والأردية والإندونيسية 


)١(‏ زادت مبيعات الكتب المتعلقة بالإسلام والشرق الأوسط في الدول الغربية بشكل 
واضح في الفترة التي تلت مباشرة ١١‏ سبتمبرء وفقاً لبعض الدراسات. وسجل 
بالخصوص إقبال على شراء نسخ من القرآن المترجم. 
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والبنجابية والهندية» والأذرية» والبنغالية» والكورية والصينية» 
واليابانية والروسية”"' . 


النقاش والتحيز السياسي : 

ليس المهم هنا ملاحظة التوتر والحدّة أحياناً في النقاش 
الحامي بشأن الشرق الأوسط. فليس هذا بالأمر الجديد. ولكن 
واقع أنْ هذا النقاش يقسم النخبة الأكاديمية الأمريكية إلى 
مجموعتين رئيسيتين وفقاً لخطوط الانقسام الحزبي» هو أمر 
يستحق الاهتمام. ذلك أن التوتر والاستقطاب الشديدين اللذين 
كانا على الدوام (أي: عبر التاريخ) يدفعان الفئات الاجتماعية 
في الغرب وفي الشرق الأوسط إلى تسلق الأسوار تأهباً 
للقتال» كان من الصعب ألا يمسا المجتمع الأكاديمي في 
الولايات المتحدة أيضاً. ينبغي كذلك أن نضيف إلى هذا 
الاستقطاب العائد إلى ظروف المسرح الدولي والإقليمي 
وتشكيلاته؛ عامل توتر آخر خاصّاً بالمجتمع الأمريكي». وهو ما 
يمكن رده بشكل عام إلى قطبين رئيسيين تدور حولهما عناصر 
مختلفة: المحافظون من جهة, والليبراليون من جهة أخرى 
(حسب السميّة العى تطلى على الفريقين في الولاياث 
المقدوة”, 


00( المزيد على هذه الوصلة : مجه.صنطكة1امطداء. بصم/:طاغط 


00( يراجع حول هذا الموضوع الكتاب التالي: 


خا م 56 :كا )0015/2 قناوقة/ لاكتلةععطنآ ,لإععدكا عمرمعت لمة الملمع؟! عرممسصس 11لا 
ملإلقمنممن) لامطماعظ1 لمقعادهل8 مولا ,ا لعستمع مم ممعلرعصسفة مز عأمطاعل 
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في المعسكر الليبرالي» يمكن أن نجد شخصيات مثل: 
الراحلين إدوارد سعيد وهشام شرابي» رشيد الخالدي» خوان كول 
0016 مقتالء ليزا أندرسون .4 و5للآء إلخ . .. أما في 
المعسكر المحافظ. فنجد شخصيات لها كذلك سمعة سياسية» 
مثل: فريد زكرياء فرانسيس فوكوياماء جوشوا مرافتشيك قناظةه1 
علتطء811539 » دانئيال بايبس وعم]2 اعنمةدآ1, إلخ 200 


إن أي تحليل لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
يستغني عن الرجوع إلى النقاش المحتدم في الأوساط الفكرية 
يكون مثل من يحرم نفسه من أداة أساسية لفهم ما يجري. سوف 
أعتمد إذن أساساً على آراء وتحليلات الأكاديميين الأمريكيين 
الذين» سواء في أعقاب ١١‏ سبتمبر ١00٠م‏ أو قبل هذا الحدث» 
أثاروا أهم القضايا ذات الصلة بموضوعنا. ولا بد أن أضيف أنه 
على الرغم من أن هذا النقاش حدث على المستوى الفدرالي منذ 
البداية» بقدر ما تعلق الأمر باهتمامات النخبة المنخرطة في 
دراسات الشرق الأوسطء فلا يبدو أنه حظي بنفس القبول في 
المجلات والمطبوعات المختصة. لقد حاولت هنا متابعة أصدائه 
حينها بذا الأكثر أو الأعدق تاثيرا. دغونا تذكر كشكال جمعية 
دراسات الشرق الأوسط (34554)» التي تنظم الندوات 
والملتقيات السنوية للتفكيرء بالإضافة إلى نشر بعض المطبوعات» 
مثل المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط (170485)»: وسابقاً 
نشرة #ناءالناظ 7841854 2. ومنذ بضع الوقت مجلة دراسات الشرق 

>” 
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الأو سط 5610165 8256 14:0016 ؤه ونوج جو238؟. هناك 2 
مجلس العلاقات الخارجية (7510©)» الذي ينشر مجلة «شؤون 
خارجية» 4/15 سونعءه/ الذائعة الصيتء. فيما يهتم موقعه 
الإلكتروني عادة بتقديم وجهات نظر مختلفة حول قضية ما أثارت 
نقاشا عاصغاء عكلما عدت عندنا نكر اثنان من ابائزة جافعة 
دازقاره وجافعة ككاغوء وهنا سعفن والت .ونون هبرشا بغر 
2 ل صطمل 0ص 178721 .354 وعطمءاة دراسة بعنوان 
«اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية»”"'. 

لدينا الآن موضوعان متداخلان يتعلقان بالشرق الأوسط. 
يركز الأول منهما على الهدف من هذه الدراسات» فيما يركز 
الثاني على الهدف من السياسة الخارجية. إن العلاقة بين الاثنين 
هي نفسها التي غالباً ما تحدث بين الأوساط الأكاديمية والأوساط 
السياسية. بعبارة أخرى» نحن نتحدث هنا عن الروابط الملتبسة. 





)١(‏ سأستشهد بشكل خاص في هذه الدراسة بمجموعة آراء انتقيتها من أوراق ظهرت في 
نشرة جمعية دراسات الشرق الأوسطء كأمثلة» وهى التالية: 

حمة عطا م و5وع:400 لهتامعلزوءءط :11 «عطامسعامعة رعالع 5 أقدظ 1110016)» ,متماعظ8 اعمل - 
معلل خك14 «رقمعضعهف طامرهك7 1ه ممناواعووقة 5غللناذ5 أموظ 154110016 عط أه مصاعع84 [دنام 
2003(:2-18 062تتناذ ,1 .00) 37 

5ه [تأأمعلأوء:2 عط1' «رءء أمسظ غه 58200 عط مذ نطو ة[مطء5» ,لموع8 ى عأونامل - 
1654 ,ردملأ2اءعمهذقهة 510165 أموط 1541:0016 عطا غه عصناءء14 أدسممة 2004 عط اد لعي اناعل 
.5 نال ,لناء1لن8 

ع1 «015211317آ 1841061131 نصذأة! اأتتعطاآ 220 12ز2[1أسصع نم0 وننئوع/1ا» ,تناهئةآ طة1[لهلطهق - 
.7 لإأدال ,1 .510 ,31 .املا ,مغعااسظ ممناداعوووخة دع نل )5 أمدظ 1511:0016 

,29 مهتاعااس8 حخظكة8 «01657نا5 أمدط 5410016 عه) مايا 2 عععط1 15» ,لتلتلقط1 لنطئةظ8 - 
١‏ .1-6 .1995 لإأمال 

-310 عط غ5 6ث7ا بإطكلا بأعنالمه0) 50 ,عاوطع2آ ,لإعتاه2 ,متطذعةامطء5» ,ممؤرع0مة ووئ[ - 
1 .2-5 :(04 .2نال) 1 .20 ,38 خذذ548 «.142:65 )1 برطلا 300 أمدظ علل 


0 ؟) ‏ النواعل - طسنمعء امعط 7لصئط. لعوصقط/10262 /دمناقع ‏ اطنام/عءه.كاء. بعد :صاغط 
ع32و> 
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حتى لا نقول: ١المحرمة»‏ بين الأكاديمي والسياسي. وهو ما 
سنعود لنبينه أكثر تاليا. وهذا في الواقع ما يغذي نقاشا مستمرا؛ 
لأن القضايا المطروحة لا تشمل فقط الرؤية التي نحملها عن 
التعليم العالي (وبالتالي المستقبل)». وإنما أيضاً دور الولايات 
المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. 


"5 
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وجهات نظر من داخل جمعية دراسات 
الشرق الأوسط 


رشيد الخالدي : 

حتى قبل ١١‏ سبتمبر ٠6م‏ فإن مستقبل دراسات الشرق 
الأوسط في الولايات المتحدة؛ كان موضوعا يحظى بالنقاش. 

فى الكلمة التى ألقاها رشيد الخالدي”'' فى الملتقى السنوي 
كماد دراسات الشرق الأوسط في عام 1م جعل من هذه 
المسألة عنوان ورقته وموضوع خطابه”'". في ذلك الوقت» كانت 
دراسات الشرق الأوسطء كما يعتقد. تتعثر بحواجز سوء الفهم 
والقوالب النمطية. ولم يكن الشرق الأوسط يحظى بشعبية كبرى 
لا سيما في الولايات المتحدة. وهو ما تثبته العديد من الأفلام» 
)١(‏ الدكتور رشيد الخالدي هو أستاذ الدراسات العربية ومدير معهد الشرق الأوسط 


بجامعة كولومبيا. وقد ترأس جمعية دراسات الشرق الأوسط سنة 1995م. 


(؟) ‏ لقتقمعلنوعيم ,1994) «7وعنلهن5 غمد 8410016 عم عمس 3 عمعط1 15» ,تلتلقط1 لتطفقع 
.ان .هزه رقتاء11نة8 شكطكة3 .(ووععل20 


يفا 
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والأغاني» والرسوم الكاريكاتورية وغيرها من منتجات الثقافة 
الشعبية التي كانت تشوه وتهين منطقة الشرق الأوسط وأهاليها. 

علاوة على ذلكء فإن الخبراء أنفسهم. في نظر الخالدي. 
فشلوا في إيصال «حماسهم» لمنطقة الشرق الأوسطء لطغيان 
الذهنية المحلية الضيقة 70112612115:0م على تفكيرهم . فشلوا أيضا 
في التواصل مع خبراء في مجالات ذات خصائص ومشاكل مماثلة 
(إفريقياء اسيا الوسطىء جنوب أسياء إلخ.. .)» كما فشلوا في 
متابعة التطورات الأخيرة في التخصصات المهنية للعلوم 
الاجتماعية والعلوم الإنسانية. بالنسبة للخالدي» فإن دراسات 
الشرق الأوسط لا تمثل فرعأ من المعرفة 6هنام©015. ولا ينبغي 
أن تشكل نوعاً من «الغيتو 856]]0». يقول: «إن مستقبلنا هو أن 
نكون جزءاً من أقسام الأدب المقارن والعلوم السياسيةء 
والتاريخ؛ أو غيرهاء وليس أن نبقى في غيتو شرق أوسطي». 
فالحقيقة في رأيه هي أن هذه التفرعات المعرفية تلقى «دعما 
مؤسساتياً أقوى. مع قدرة معظمها على ادعاء الكونية بشكل 
شرعي تماماً». وهذا عنده ما سينقذ دراسات الشرق الأوسط من 
المحلية الضيقة» والركودء والانقراض""' . 

هناك بالقطع الكثير من الصواب في وجهة النظر هذه. 
بالرغم من أنه ينبغي الاحتراز: فدراسات الشرق الأوسط لا تمثل 
فرعا من المعرفة 56ذام01501 كما يقول». ولكنها مع ذلك مجال 
)١(‏ المصدر نفسه. 
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تخصص 50661819 وخبرة 67)156م*:6. يبقى أنه من الصعب عقا آنه 
يتمكن الباحثون الأكاديميون من حيازة معرفة أفضل بالشرق 
الأوسط دون ترسيخ أبحاثهم بالفروع العلمية الثابتة» ودون ربط 
الدراسات الإقليمية بالفروع المعرفية المتقاطعة''2 أو الاستفادة من 
المقارنات مع المناطق الأخرى. فلا يكفي أن تكون عربيا لتكون 
خبيراً بمجتمعات العالم العربي: كما أنه لا يكفي أن تكون فرنسياً 
أو أمركيا أو يناتا لتكون عي ا غلك المجتيغات: فالبسالة 
كلها تتمثل في الفرع العلمي الذي ستطبقه في محاولة فهم ما 
يجريء. سواء كان: علم الاجتماعء أو التاريخ. أو علم 
السياسية» إلخ... وبدون ذلك» فإن أي مواطن عربي في الشارع 
يمكنه أن يزعم أنه مدرس عربية. 


من الجدير بالذكر أنه في الفترة التي سبقت ١١‏ سبتمبرء 
كان من الصعب وصف التمويلات الحكومية المخصصة لدراسات 
الشرق الأوسط ب«الوفرة». فالمسألة كانت تبدو إلى حد كبير على 
العكس من ذلك» حسب ما نفهم من كلام رشيد الخالدي. في 
الواقع» لم تكن دراسات الشرق الأوسط تفتقر إلى الشعبية 


)١(‏ هناك خلط والتباس في ترجمة بعض المصطلحات إلى العربية في العديد من 
البحوث. فمصطلح تمنتامةونة ليس هو تخصصاً كما يترجم أحياناً» وإنما هو فرع من 
فروع العلم. وهو ما يختلف عن التخصص <68212م5. فقد يكون المرء متخصصا 
إةذلةنععمة في الدراسات الأمريكية أو دراسات الشرق الأوسط أو الدراسات الدينية» 
إلا أنه سيحتاج إلى بعض فروع العلم 6ناوة:ةة لإثبات تخصصه والسير إلى الأمام. 
وهكذا فلا يصح أن نقول: تعدد التخصصات في ترجمة اهم نامه015 1م21 وإنما 
الصحيح أن نقول: تقاطع فروع العلم أو فروع المعرفة. 

>" 
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وحنتأة .ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة» كان فتاك أيضاً ترجس 
من أن تؤول الدراسات الإقليمية إلى. الإهمال والتسيان. يستشهد 
الخالدي فى محاجته بستانلي هيجنبوثام متقطاهطمنوء]1 نوامماف 
نائب رئيس مجلس بحوث العلوم الاجتماعية (1495١م)»,‏ الذي 
يقول: (إن الانتقال من عصر الحرب الباردة إلى عصر جديد 
شبيكوق له أعوق العائين على الدراسات الدولية في الولايات 
المتحدة» حيث كان الكثير جداً من البنى والتمويل المخصص لهذه 
الدراسات يعتمد في الماضي بشكل مباشر أو غير مباشر على 
متطلبات الحرب الباردة»90 . وقد لاحظ الكاتب نفسه أيضاً «تزايد 
عدم رضا الممولين عن الدراسات الإقليمية» كما هي محددة 
بشكل تقليدي»”'". بالنسبة للخالدي» كان هذا كافياً لقرع ناقوس 
الخطر؛ لأنه إذا كان الممولون غير راضين» فسيجد الخبراء صعوبة 
في القيام بعملهم» وهذا ما يثير مسألة مستقبل هذه الدراسات. 


وبشكل أكثر تحديداً» يلاحظ الخالدي أن بعض مجالاات 
البحث (حول الشرق الأوسط) التي ليس لها علاقة مباشرة 
بالقضايا الراهنة سوف تجد المزيد من الصعوبات للحصول على 
التمويل (أي: اللغة» واللسانيات» والثقافة» والأدب» والتاريخ 
القديم» إلخ...) ولكن حتى بالنسبة للعلوم الاجتماعية» فقد 
توقع صعوبات جمة. 


)١(‏ :3340 :(2-3) 48 دصوعاآ],«منطدمةامطع5 [2ممقسمعنم1 عمتطتمتطاع8» بمسقطاهطمزوء1؟ .ل برعأمماك 
.مه ,للتلقطا .8 م1[ .1994 


(0) المصدر نفسه. 
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إن هذا الاعتماد على التمويل لن يحدث تشويهاً في أولويات 
البحث وحسب. وإنما سينمو أيضاً ليصبح أكثر تقبلاً للأجندات 
السياسية . 

وإذ لاحظ أن التمويل قد انخفض بشكل كبير بالفعل فى 
حين تفاقمت عدم شعبية الشرق الأوسطء فيو لذ ميحقه انوعد 
المناسب أن يبدي المرء «صعوبة في الإرضاء» أو أن يزدري 
العروض المرتبطة بالمصلحة الوطنية (أي: عروض الحكومة)ء 
حيث يقول: «إذا أردنا أن يستمرٌ المجتمع في دفع مقابل لما نقوم 
بهء فعلينا أن نكون أكثر إقناعاً في الدفاع علناً عن منفعته70" . 

هذا الوضع انقلب تماما بعد ١١‏ سبتمبر. بل لم يعد مطلويا 
من خبراء الشرق الأوسط إثبات قيمة اختصاصهم للمجتمع بقدر 
ما طلب منهم ممارسته بشكل فوري» حيث كانت الأمة بحاجة 
إليهم كي يساعدوا المسؤولين ووسائل الإعلام وعامة الناس في 
فهم ما يجري. في الواقع. كان الشعور السائد آنذاك إلى جانب 
الإحباط الناتج عن فشل المخابرات هو عدم توفر الخبرة الكافية 
والعاملين المتخصصين بهذا الحقل الدراسي. 
جويل بينين: 

خذ الفترة التي أعقبت مباشرة ١١‏ سبتمبر ١١١5م.‏ 


في 07٠1م»‏ أدرك رئيس جمعية دراسات الشرق الأوسط”) 





2. يلك .مه ,نانلمط‎ )١( 
جويل بينين» أستاذ التاربخ بجامعة ستانفوردء ورئيس جمعية دراسات الشرق الأوسط‎ )"( 
سنة ؟'6آم.‎ 


١ 
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في أعقاب تلك المأساة أن الدمار الذي أحدثته يتجاوز كل ما 
سيق: كات ذلك معمثلا في الهيار نسق المحتدات الذي كان إلى 
حد ذلك الوقت يدعي خلافاً لأي عقلانية أن الولايات المتحدة 
اتتمتع نوعاً ما بحصانة فريدة ضد عواقب أفعالها في العالم)'", 
أيَاٌ كانت التسمية التي تطلقها على تلك الحصانة: إلْهية؛ أو 
جغرافية» أو عسكرية. والنقطة الثانية التي أشار إليها هي أن 
«الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الاستقامة الوطنية حاولوا أن 
يقدموا وصفة بالطريقة الصحيحة لدراسة الإسلام والشرق 
الأوسط)”". أما ملاحظته الثالئثة» فهي أنه كان على الأمريكيين 
أن يستفيدوا منذ وقت طويل من دروس تدخلاتهم في الشرق 
الأوسط وأن يستنتجوا عواقب أفعالهم. وبما أنهم لم يفعلواء 
فليس من المؤكد أيضاً أنهم سيكونون قادرين على استخراج 
الاستنتاجات الضرورية من كارثة ١١‏ سبتمبر. 


ذكّر بينين الحاضرين في الملتقى أن العديد من الأمريكيين 
كانوا لقوا حتفهم في فترة سبقت ١١‏ سبتمبر في منطقة الشرق 
الأوسط خلال أحداث وقعت في بيروت وطهران وإسرائيل. صحيح 


)1١(‏ 380854 عط مز ووععل20 [2سعللوعمم «,11 معطسعامء5 تعالخ دعنله5 أمدظ 3410016) ,متملم8 .ل 
ان .ره ,2002 رمماعممط 


زفة اتهم بينين في الواقع «المؤمنين الحقيقيين المحافظين الجدد ذوي الارتباطات مع 
اليمين الإسرائيلى» بشنّ حملة ماكارثية ضد جمعية دراسات الشرق الأوسط. 


يض 
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المسؤولية في الطريقة التي تنشر بها القوة الهائلة لبلدهم في 
الشرق الأوسط والعالم. وأورد بعض الأمثلة. التي نلخصها 
بسرعة: كان سوء التقدير من وزير الخارجية ألكسندر هيج سبباً 
في إعطاء الضوء الأخضر لشارون لغزو لبنان في يونيو 1987م. 


كان هيج يأمل في تشكيل محور إستراتيجي مضاد للسوفييت 
فى المنطقة على أساس توافق الآراء. لكن سوء تقديره أدّى إلى 
57 الشيعة اللتانيين» والتهى الأمر باستقالته من المتضيب» حيت 
كانت الحصيلة وفاة مئات من مشاة البحرية الأمريكية في بيروت. 
وقبل عامين من ذلك. كان كارتر غير قادر على فهم ما كان يحدث 
في إيران. خلال مؤتمر صحفيء سأله أحد الصحفيين ما إذا لم 
يكن الشعور المناهض للولايات المتحدة الواضح في أزمة الرهائن 
في إيران يعزى إلى تورط وكالة المخابرات المركزية في إعادة الشاه 
إلى العرش سنة 9657١م.‏ أجاب كارتر «هذا تاريخ قديم»» بما 
يعني أنه «من غير المناسب أو المفيد» مناقشة الموضوع""'. 

في الواقعء كان سؤال الصحفي يمثل صميم النقاش. وكان 
بينين محقاً في الاستشهاد بهذا المثال» إذ طالما لم يكترث أحد 
في دوائر السلطة الأمريكية بالإجابة على السؤال القائل: «هل 
ينبغي على الئاس أن يحبوا أولئك الذين يساغدون ويدعمون 
الطغاة والجلادين؟»» فسيظل الشرق الأوسط غير مفهوم بالنسبة 
لهم . 
)١(‏ المصدر نفسه. 

وفنا 
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اهتم بينين بعد ذلك بتحديد مسؤوليات الأكاديميين من 
خبراء الشرق الأوسط فى مرحلة ما بعد ١١‏ سبتمبر. بالنسبة لهع 
ينبغي أن يكونوا مصدراً للمعلومات النزيهة التي يمكن أن تحرّك 
تقدوننها زنقا لكلاثة معائير أساسة ه1735 الوعي بالسياتات 
التاريخية؛ ؟ ‏ المنظور الدولي الذي يأخذ في الاعتبار التأثير 
العالمي للأحداث والمصالح المتنافسة والتفاهمات في أي ظرف 
من الظروف؛ و” - الالتزام بالتفسير بدلاً من ادعاء حيازة اليقين 
العلمى والوع0* . 


وبعد أن وضع الشعور المعادي للولايات المتحدة في 
الشرق الأوسط في سياقه التاريخي» أكد بينين عبثية الفرضية 
القائلة: إن المسلمين أو الشرق أوسطيين يكرهون الولايات 
المتحدة فقط لأنها الولايات المتحدة» وليس بسبب ما يعانونه من 
آلام؛ تنسب مسؤوليتها خطأ أو صواباً للأمريكيين. تلك فرضية 
غير معقولة في رأيه؛ لأنها تحتوي ضمنيّاً حكماً مسبقاً بأن 
«شعوب الشرق الأوسط هي بطبيعتها غير عقلانية» ومناهضة 
للديعقراطية أو معاقية للبحدانة*”. 


س الصاس 


أقرّ بينين بوجود توافق عام في الآراء حول حقيقة أن 
«الجهل بشؤون الشرق الأوسط والإسلام هو ترف لم يعد مجتمعنا 
)1١(‏ بينين. المصدر المذكور. 
(5) المصدر نفسه. 
ذقنا 
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قافرا غلى تحيلهة!"'  ,‏ إنهايذكرنا بأنه خلال عقد السعيناك» كانت 
هناك مزاعم بأن الدراسات الإقليمية 695 86810221 هي قطع 
أثرية متبقية من الحرب الباردة انغمست لمدة طويلة في الخصوصية 
والتقوقع. لقد نصح الأكاديميون المتخصصون بهذه الدراسات 
آنذاك بالتحول إلى أفق كوني. ولكن من وجهة نظره.» فإن ثنائية 
التشطيرء كوني/ خصوصي. التي طبقت على هذه الدراسات لا 
تستقيم. في الواقع» «فإن التاريخ كفرع علمي مهني حديث» ظهر 
في القرن التاسع عشر كتاريخ لأوروبا. هذا هو السبب في أن 
التصنيفات التي قام على أساسها ‏ مثل الأمم». والدول القومية ‏ 
لا تصلح لتحليل الشرق الأوسط في مرحلة ما قبل الحداثة أو حتى 
في المرحلة الحديثة. ومع ذلك» فهذه التصنيفات ذاتها ومساراتها 
التاريخية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية» تعتبر فرضيا كونية. 
«إن جزءاً كبيراً من النظرية الاجتماعية ‏ نظرية التحديث ‏ 
وقع تطويره لتفسير كيف أن جميع الذين لا ينتمون إلى الحداثة - 
من الفلاحين والعمال ذوي الحرف اليدوية»؛ والبدو الرحل» 
إلخ... ‏ سوف يتحولون عاجلاً أو آجلاً للانتماء إليها)"”". 
وهكذاء فإن خصوصية الدراسات الإقليمية لا تتعارض في رأيه 
مع الطابع العالمي لنظرية التحديث. وبالإضافة إلى ذلك» يقوم 
الجزء الأعظم من النظرية الاجتماعية على بيانات مصدرها ١جزء‏ 
صغير من التجربة الإنسانية». 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(1) المصدر نفسه. 
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ويغدو تحليله أكثر أهمية عندما ينتقد العلوم السياسية 
الأمريكية لتركيزها بشكل كبير على أمريكا وعدم قدرتها على فهم 
كيف تعمل السلطة في بقية العالم» من حيث اهتمامها حصريا 
بتحليل الظواهر الاجتماعية مثل التصويتء والرأي العامء 
والتعددية الديمقراطية وعوامل أخرى مماثلة. واعتبر أنه عندما 
أصبح هذا الأمر واضحاً في أذهان خبراء العلوم الاجتماعية الذين 
يدرسون الشرق الأوسطء رأيناهم يركزون اهتمامهم على النخب 
السياسية. فقد شكلت الثورة الإيرانية أزمة في دراسات النخبة 
وعنلنةة عاناظ1» حيث تجاوزت أحداثها العاملين في هذا الحقل» 
وتركتهم غير قادرين على إيجاد الأداة التى تمكنهم من تقديم 
تفسير واضح بشأن الحركة الشعبية التي تسببت في تغيير النظام. 

أثار بينين بالتالي مشكلة «أي نظرية لأي مجتمع؟» وبشكل 
أكثر تحديداً. فإن المسألة المنهجية هي التي وضعت على 
المحك: هل ينبغي أن نقصر جهدنا بشكل حصري على فرع واحد 
من العلوم الاجتماعية أم نسعى من خلال تشابك الفروع العلمية 
نحو فهم المجتمعات المختلفة والظواهر المعقدة في عصرنا؟ 
أفضل : هل يكفي نموذج معرفي 35301821م واحد لشرح كل ما 
يحدث في مجتمع ماء خصوصاً عندما يكون أجنبياً؟ ولئلا ننسى» 
فإن النقاش الداخلي في العلوم الاجتماعية يشمل هامشأً يمكن 
تسميته «منازعة عقائدية» 6انامؤذل [أ6م2طاه يعارض نظريات يمكن أن 
تقدم خدمة أفضل إذا ما تم اعتبارها نظريات مكملة. 

استطاع بينين أن يدحض بسهولة الانتقادات التي جعلت من 

هن 


1_طماع !© :11 ]ألا 11 


دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة تخصصاً ولد 
من رحم الحرب الباردة» مشيراً إلى أنه في واقع الأمر 
تخصص ظهر بين الحربين العالميتين مع أجندته الخاصة 
المستقلة فكريا وسياسيا. كان جيمس برستد 82635660 131065 
واحداً من أوائل الأكاديميين الأمريكيين الذين أعربوا عن 
وجهة نظر خاصة فيما يتعلق بدراسة الحضارات القديمة في 
الشرق الأدنى» بمناسبة إنشاء معهد الدراسات الشرقية في 
جامعة شيكاغو (14194م)". وكما أشرنا سابقاًء فحين أنشأت 
جامعة برينستون 22206608 قسم اللغات والاداب الشرقية» 
جلبت فيليب حتي 11111 ونلنط2 من الجامعة الأمريكية في 
بيروت عام 17م للتدريس. 


أعطى حنّي دفعة كبيرة لنشاط هذا القسمء الذي أصبح 
بفضل جهوده. «أول مركز للدراسات العربية والإسلامية فى 
أمريكا الشمالية». وفقاً لبينين. وقد أصبح يسمى اليوم. قسم 
الووانبنات الشرق الادني 1 الحقيقة أن 1977م كانت هي السنة 
التى شهدت تنظيم الدراسات الشرقية فى قسم خاص من قبل 
اللغوي هارولد بندر 860065 .11 1132014» الذي عمل بعد ذلك 
كأول مدير للقسم حتى عام 944١م.‏ ولكن في جامعة برينستون 
5-3 تعود الدراسات الشرقية إلى مطلع القرن الماضى» 
() انظر موقع المعهد الإلكتروني على هذه الوصلة : /نل6.معمهعتطعن.اه//:صغط 
000 انظر الموقع الإلكتروني على هذه الوصلة : /865/دقء. مماععممم. دم //تصاغط 

مضنا 
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كما سبقت الإشارة. وكان راكدها هو هوارد كر وسبي باتلر 
6 6إ6وه02) 11058:0. المتخصص فى علم آثار الشرق الأدنى 
القديم. والذي نظم رحلات إلى سوريا والأناضول في عام 
8464ام ام و06019409". 


إن الأجندة التي أشار إليها بينين كانت بالقطع» قد شكّلتها 
المشاريع التبشيرية والنفطية التي ميّزها عن مصالح الدولة دون 
إبداء اعتراض عليهاء على افتراض أنه ينبغي عدم الخلط بين 
عي ادو وقد لاحظ أن نجاح تلك المشاريع قام على فهم 
لا يغالط المرء نفسه كثيراً في هذه المسألة. فلا المشاريع 
التبشيرية ولا الشركات النفطية يمكن وصفها بالمتعاطفة التى لا 
مصلحة لها مع شعوب الشرق الأوسط. كان للمبشرين الذين 
استقروا في المنطقة مصلحة أكيدة ‏ من وجهة النظر الدينية - في 
نشر رسالتهم بين الأهالي. أما الشركات النفطية» فهي لا تحتاج 
إلى إبداء تعاطف مع الأهالي» إلا بقدر ما يسهل لها ذلك خدمة 


لذ بطعااعط «علسقعرعلم نما «رقع نلنناذ موعأموظ عمع71)» برطعغ110091 .آ على 0ظ2ة ,مم20 ععارد0 .1 
.(1978) ووع28 لإاأزووع الملا ممأععملوط ,ممتمدم مم0 رماع ماعط 


(؟) علاوة على ذلكء قال: إن قانون التعليم الخاص بالدفاع الوطني (1408م) قدم 
الدعم المالي لتطوير دراسات الشرق الأوسط وسعى في الوقت نفسه إلى تعبئة 
المعرفة الأكاديمية لخدمة أغراض الدولة. فإذا كان لهذا الكلام من معنى» فهو أن 
المصالح النفطية لم تكن مستقلة تماماً عن مصالح الدولة. 
لبن 
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أهدافهاء التي هي استخراج النفط وتسويقه وتحصيل المرابيح. 

ومع ذلك» فهو يعترف أن دراسات الشرق الأوسط كان لها 
علاقة مضطربة مع الحكومة الأمريكية. وقد مرت تلك العلاقة 
بمراحل. على سبيل المثال. خلال السنوات ١96٠‏ 0٠195م,‏ 
كانت نظرية التحديث تسود التيار الرئيسي في العلوم الاجتماعية. 
وكان ذلك متسقاً أيضاً مع مشروع توسيع نفوذ الولايات المتحدة 
في الخارج في فترة ما بعد الحرب. وقد عبَّر العديد من الأدبيات 
الأكاديمية خلال هذه الفترة عن دعمه لبعض حلفاء الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط ‏ مثل تركياء ولبنانء أو إيران - 
كنماذج للتحديث الناجح. ونعرف اليوم إلام أدى ذلك الدعم: 
فباستثناء تركيا التي في حرصها على الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي وجدت نفسها مجبرة على النأي بنفسها عن «الاستبداد 
الشرقي», فإن «البلدان النموذجية» أظهرت اتجاهات مختلفة: في 
لبنئان» دمرت حرب أهلية استمرت ١5‏ سنة البلد وسلمته 
للاستبداد السوري» وفي إيران» أوصل «تحديث» دولة الشاه 
البوليسية البلاد إلى التعصب الإسلامي. 

كان من شأن حرب يونيو/ حزيران 1977م العربية 
الإسرائيلية» والحرب الأهلية اللبنانية» والثورة الإيرانية» أن تؤدي 
إلى تقويض النمو ذجَ المعر في للتحديث صع21201م 1220م مع1100 
وتفاقم الانتقادات ضد سياسة الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط. تمثل رد الفعل تجاه تلك الانتقادات» في القول: إن 
الأكاديميين حسّاسون وشكاكون أكثر من اللازم إزاء السياسات 

أذنا 
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الحكومية؛ لأنها تؤثر على موضوع دراساتهم الأساسي: الشرق 
اللأوسط. 

اغتبر بينين هذا الموقف خاطئاً؛ لأنه يا كانتت المنطقة 
موضوع الدراسة» بما في ذلك الولايات المتحلدة الأمريكية 
نفسهاء فإن إلقاء نظرة واحدة على الإنتاج الفكري في مختلف 
حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية كاف للكشف عن أن هناك 
دائما ميلا إلى اعتماد نهج نقدي تجاه الحكومة. 


ويذكر أنه بعد سقوط المعسكر السوفياتي» فإن العديد من 
أقسام الدراسات الدولية في الولايات المتحدة أصبحت مولعة 
بمفهوم «المجتمع المدني»؛ لأنه على ما يبدو قد لعب دوراً هاماً 
في تحرير أوروبا الشرقية. في سياق الشرق الأوسطء أدى 
استخدام هذا المفهوم إلى التساؤل حول مدى التوافق أو عدم 
التوافق بين الإسلام والديمقراطية. ولكن كما يشيرء فإن هذه 
الأجندة البحثية لم تكن مؤامرة معادية للولايات المتحدة نسج 
خيوطها متطرفون يحاولون إخفاء طبيعة الإسلام» بل كانت أجندة 
روجت لها بعض الدوائر في الحكومة أو قريبة منها. 

إن النتيجة الرئيسية التي يستخلصها من كل ذلك يمكن 
اختزالها في جملة واحدة» هي: «يجب على الحكومات البقاء 
على مسافة محترمة لدى التعامل مع الوسط الأكاديمي. سيكون 
هناك داثماً العديد من الأكاديميين الذين سيختارون» بمرء 
إرادتهم» خدمة مصالح السلطة القائمة حتى إذا ما كانت. الحوافز 
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المقدمة لهم متواضعة. أما إذا لم يحدث هذاء فلربما كان ذلك 
يعني إذن أن الحكومات لا تستحق أن تقدم لها الخدمات». 


أشارت الدكتورة أندرسن 558مءوصهم 1158”'' إلى عدوى 
التحول نحو أشكال من التعصب الديني والخطاب المتشددء التي 
والنخبة الأكاديمية. بالنسبة لها» حدث هذا التحول بموافقة ضمنية 
من إدارة بوش. التي عينت «المجادل المحافظ» مع دانيال 
بايبس 21565 إءنهة(1) المتهم بالتحيز ضد المسلمين» في مجلس 
إدارة معهد الولايات المتحدة للسلام - وهي مؤسسة تتلقى الدعم 
المالي من الحكومة الأمريكية. وفي رأيها أن كل ما يؤخذ على 
يعترف بأنه يميز بين «الإسلام» و«الإسلام المناضل»» وأنه يكن 
الاحترام للإسلام» في حين يسبّب له «الإسلام المناضل» «أسى 
عميقاً) . 

وذكّرت الحاضرين (في الاجتماع السنوي لجمعية دراسات 
قوم معادون» عندما جادل بأن «التمييز بين الإرهابيين الذين 
)00( كانت ليزا أندرسن في ذلك الوقت عميدة معهد الشؤون العامة والدولية بجامعة 


كولومبيا. وقد ألقت كلمتها هذه بوصفها رئيسة جمعية دراسات الشرق الأوسط سنة 
؟كم, 


لحف 
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ينشطون باسم الإسلام والناس العاديين من أباء وأمهات 
المسلمين... هو تمييز صحيح وحقيقي» لكنه يذهب أبعد من 
اللازم» وإذا اتخذ كمبدأ توجيهي للسياسة. فإنه سوف يشل 
الجهود التي يجب أن تبذل للحفاظ على مؤسساتنا»”"' . 

اعتبرت ليزا أندرسون أن الحملة الأمريكية في الشرق 
الأوسط سارت بالتوازي مع هجوم عام ضد مجموع العاملين 
بالدراسات المتعلقة بالمنطقة. خاصة الجامعات والهيئات 
الأكاديمية المرتبطة ب «الباب السادس»0" 7/1 13016 (مراكز الموارد 
القومية الخاصة بالشرق الأوسط) بما في ذلك جمعية دراسات 
الشرق الأوسط 241854. 

وذمّرت ببعض الأمثلة عن تعيينات أكاديمية وقع الإعلان 
عنها في الصحافة بعناوين مثل: «الأكاديمي المعادي لإسرائيل: 
رشيد الخالدي يبدأ عمله الجديد كأول أستاذ لكرسي إدوارد سعيد 
في جامعة كولومبيا». وقد وصف نفس الكرسي في عنوان صحيفة 
أخرى كما يلي : «هاوزر 11811565 تمول أستاذ الكراهية»29, فى 


 )١(‏ ,2002 .ل.1! الإمهجمده© 8ه ومءه1! .لا إلا رمعاده 40 كمطعوء1 «مهاوة أممازازلة وعمزط اعتموط 
.102124 


(؟) الياب السادس 01 11016 يشير إلى الدعم المقدم للأمريكيين الذين يبدؤون دراسة 
اللغات الأجنبية» وكذلك بعض المناطق في مجال الدراسات الدولية» حيث يعتبر 
الكونغرس أن مثل هذه الدراسات أساسية لمصالح الولايات المتحدة. في عام 
4٠م‏ نظر الكونغرس في مشروع قانون بشأن تمويل دراسات الشرق الأوسطء 
وهو قانون: 1183077. يمكن الاطلاع على نص التشريع الذي يشرح ما يشمله «الباب 
45 على هذا الرابط : امغط.601ععة/298عط/وء1/لععطهنط/ نام نامع | تمع له. وجوج // نطاغط 

(9) المقصود هنا هو الثرية الأمريكية ريتا هاوزر. انظر: 
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الواقعء كما أشارت» فإن مراكز الدراسات المرتبطة ب«الباب 
السادس» (والتي تتلقى تمويلا من وزارة التربية) كانت على امتداد 
الولايات المتحدة موضوع شكاوى عديدة من «أضرارها». وهذا ما 
ترى فيه السيدة أندرسون» مظهراً كارثيًا للعلاقة بين السياسة 
والأوساط الأكاديمية عندما يتصل الأمر بالشرق الأوسط. 


لكن واحدة من أهم سمات هذا الخطاب هي بالقطع 
المقارنة التي أجرتها بين الأوساط الأكاديمية الأمريكية المتخصصة 
في دراسات الشرق الأوسط والأوساط الأكاديمية الشرق أوسطية 
للسها: من خلال هذه المقارنة كانت تحاول أن تظير أولك «آن 
المجتمع السياسي يقولب بعمق مجال البحث والتعليم الذي نعمل 
فيه سواء في المنطقة أو في الولايات المتحدة""''. ثانياً: أن 
المبادلات بين الجانبين هي أكثر أهمية بكثير بالنسبة للبحوث 
والسياسات مما يعتقد الناس عادة. هذا يعني على الأقل أن 
للشرق الأوسط بعض التأئير على البحوث الأمريكية الخاصة 
بالمنطقة . 


تدعم أندرسون رأيها بالعديد من الأمثلة التي تغطي البحوث 
في بعض البلدان. وتشير إلى أن برامج البحوث في مختلف 
الجامعات «في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلصها 
وتشوهها المطالبات بحلول سياسية مقبولة»» وأن «نظراءنا 


- ن) .ره ,ممومع0مم :مآ 2003 ,25 لإللاة رقناة عأعملا برع[8 :2003 ,25 أكناونته باومط عزرهة برعل[ 
76 ع2 ا - تنام مع . رابجا // تصااط 


1. يناك .ره بمموععمدة‎ )١( 
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وزملاءنا يعملون فى ظروف مروعة»». وأن «الأكاديميين الأمريكيين 
كانوا دائماً على علم بالأمرء ولكنهم للأسف في كثير من الأحيان 
يلون الصعت” 7 

إن إحدى نتائج هذا الوضع تتمثل في أن الناس يفضلون 
الحصول على وظائف أو الاحتفاظ بها مقابل صمتهم عن الانهيار 
العام في السياسة والعلوم. إنها حلقة مفرغة: «فإذا لم يعد مطلبنا 
هو العلم وإنما البقاء على قيد الحياة» فإن مردودنا سيكون 
ضعيفا. وستتضاءل معرفتنا بحقل البحث». وسيفتقر منتوجنا دائما 
إلى شيء أساسي هو: الأكسجين. ومن ثم التركيز على المدى 
القصير وعدم القدرة على فهم المشاكل الحقيقية أو تقديم حلول 
حقيقية) . 

من الواضح بالنسبة لأندرسون أن الوسطين (أي: السياسة 
والبحوث) مترابطان» ويتبادلان التأثير. وبالنتيجة» فحتى عندما 


يهم الموضوع تأثير السياسة المحلية في حقل معين من حقول 


6١‏ لاحظت مع ذلك أنه في بعض الأحيان؛ هناك التزام أخلاقي في الحفاظ على 
الهدوء وعدم التدخلء. لتفادي إلحاق الضرر بالزملاء الذين يعيشون في المنطقة 
ويمكن أن يكونوا ضحايا الانتقام من طرف الأجهزة الأمنية. وهكذاء فإذا تحدث 
المرء»؛ يمكن أن يقوض ذلك عن غير قصد فرص الباحث في الحصول على تأشيرة 
دخول أو مغادرة البلاد للمشاركة في مؤتمر... وأضافت أن المسألة الآن لم تعد 
تتعلق بالحفاظ على تأشيرات البحوث في دول مثل مصر أو المغرب. بل في بعض 
الأحيانء» يتعلق الأمر بالذين يرغبون في متابعة دراساتهم أو أبحاثهم في الولايات 
المتحدة ولكنهم يجدون أنفسهم في وضع خطر. واختتمت كلمتها قائلة إنه يتوجب 
على المرء أن يدافع دائماً عن الحقوق الأسامية للأفراد. وذلك لأن التنازل للترهيب 
هو تقصير خطيرء سواء بالنسبة للمواطن أو للمدرس أو للباحث. 


5 


1_طماع !© :11 ]ألا 11 


البحث (أو القائمين عليه)» ينبغي توقع سماع أصداء من الجانب 
الحفاظ على الصمت. 


إنها تذكرنا أنه في أمريكا نفسهاء منذ أكثر من قرن من 
الزمان عندما بدأت البحوث الأكاديمية» وقع الافتراض أن 
«البحث الأكاديمي - خصوصا ولكن ليس حصريا العلوم والعلوم 
الاجتماعية - سيكون في خدمة السياسات وصانعيها)"'2. والمرجح 
أنه منذ ظهور الدولة الحديثة ‏ خاصة دولة الرفاه 4]6اة 6|526 - 
كان يفترض أيضاً أن السياسة «ينبغي أن تستند على الأدلة 
التجريبية المطورة علمياً... في مقابل (...) الأيديولوجياء 
والأهواء الشخصية أو مجرد التخمين. إن هذا البحث عن الأدلة 
لدى ضياغة الساسة :وتفيذها هو يطبيغة الحال شأن العلماة”*. 


وآشارت أيضا إلى آنه يلال الحرتي العاليية القانية على 
سبيل المئال» لجأت الولايات المتحدة التي لم يكن لديها في 
ذلك الوقت جهاز مخابرات قادر على جمع المعلومات عن 
البلدان الأجنبية» إلى جلب علماء ومفكرين ذوي خلفيات متنوعة» 
لإعداد التقارير والمساعدة في فهم ما كان يحدث في ألمانيا 
واليابات. هن فين أولفك المشقشين تتجد عريرتث ماركوز 
156 216216 (على الرغم من ماركسيته المعلنة). وعالم 





() ياك .مه يومومعومف 
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النفس إريك إريكسون 558اة:5 ع81» ومؤرخ الفن الألماني 
ريتشارد كروثيمر 11310152615265 18165310 والإنئروبولوجية 
مارغريت ميد 81630 أ1/1318316» إلخ. . . ومن الواضح أن خبرة 
هؤلاء العلمية هي التي كانت موضع اهتمام الحكومة الأمريكية 
وليس ميولهم الأيديولوجية. ولقد ظل هذا المنطق - البحث عن 
الأدلة بغض النظر عن «الخيارات الشخصية» ‏ يعمل كقاعدة 
مستمرة للدعم الحكومي للبحوث العلمية في الولايات المتحدة 
وعبر العالم على مدى العقود الستة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية. 

غير أن ما أزعجها في النقاش الدائر لم يكن مسألة ما إذا 
كان ينبغي أو لا ينبغي أن يعكس تفضيلات حزبية» وهذا ما من 
شأنه أن يساعد أكثر أو أقل في معرفة موقع الباحثين وتقييم 
إسهاماتهم. ولم تكن المسألة المزعجة تتعلق بمعرفة ما إذا كان 
الأكاديميون وصانعو السياسات يعترفون بتبعيتهم المتبادلة. القضية 
في نظرها أكثر خطورة لأنها تتصل بمعرفة ما إذا كان من المهم أم 
لا في صنع السياسة إنتاج الأدلة. وهذا ما قادها إلى الاستنتاج 
بأنه «في الحرب على الإرهاب وفي حرب العراق» كانت الأدلة 
نادرة» ولم تحظ باهتمام يذكر)""". 


عند هذه النقطة» تنضم أندرسون إلى التقييم الليبرالي 
(واليساري) لسياسة بوش . ومع ذلك» فإن ما ينبغي توكيده. ما 


)1١(‏ يأك .مه ,ومومعلمم 
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وراء الجدل ‏ وما تعترف به هي نفسها حين تستشهد برايشاور 
65 .2 هو أن «الأدلة التي ينتجها البحث العلمي لا 
تخلق السياسة ولا تضمن نجاحهاء ‏ بل هي فقط تؤطر الخيارات 
وتحدد تكاليف البدائل المختلفة. ولكن في غيابهاء يرجح إخفاق 
السياسات لأنها قد لا ترتكز على الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
المؤسسى». 


لوري براند: 

صوت آخر في هذا النقاش هو صوت لوري براند ءثتناة.آ 
لصةظ .ه''"؛ التي تتمثل نقطة البداية عندها في أن الولايات 
المتحدة اليوم هي إمبراطورية وأنها تتصرف على هذا النحو. ومع 
ذلك» فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في قدرة المجتمع 
الأمريكي على الحصول على الباحثين الأجانب من أجل تغذية 
وإثراء النقاش الوطني بأفضل الخيارات المتاحة» ولكنه يتعلق 
بمعركة أساسية تطرح السؤال: كيف تعتبر الإمبراطورية البحث 
العلمي والأكاديمي وكيف تستخدمه. وما هي القيود والعقبات 
بالنسبة لأولئك الذين لديهم وجهات نظر مختلفة عما تراه 
الإمبراطورية حول التكتيكات والإستراتيجيات والأهداف التي 
يتعين اعتمادها؟ 


لم تتساءل براند عن العلاقة بين حكومة الإميراطورية 





(') لوري براند هي رئيسة جمعية دراسات الشرق الأوسط في سنة 4١٠7م.‏ وهي أستاذة 
بمعهد العلاقات الدولية» جامعة جنوب كاليفورنيا. 
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والأكاديميين. فلعلها تعتبرها واضحة بما يكفيء لتقترح دراسة 

التجربة التاريخية للعلاقة بين المثقفين وصانعى السياسات فى 

الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية. 

وقد وجدت أن المثقفين البريطانيين كان لهم بعض التأثير 
المتخصصين من جامعة أكسفورد وكامبريدج للعمل على برامج 
فرنساء كان للأكاديميين ‏ مع بعض الاستثناءات - تأثير أقل على 
السياسة العامة. فهم لم ينخرطوا حقاً في الميدان حتى أصبح 
الظلم والتعذيب في الجزائر أمراً صارخاً بحيث أن السكوت على 

ذلكء كما لوا خلال حرب اليند الصسعة» بدا شيا لا يطاق: 

بالنسبة للولاياث المتحدة» اعتبرت برائد أن استعراض 
العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والحكومة منذ عام 948١م‏ 
تؤكد أن الأجهزة الأمنية قد لعبت دوراً هاما خاصة فى ما يتعلق 
بالحمويل وتشكيل العديد من مؤسسات البحث» وحتى فيما يهم 
إنتاجها والمنهجيات التى اعتمدتها أيضاً. «لقد لعبت الأموال 
الحكومية والدعم السياسي كذلك دوراً مهماً في تحديد الخبراء 
الموثوقين في مواضيع معينة وفي عزل الأكاديميين الذين فقدوا 

أفضليتهم)”'' . 

)١(‏ أكدت أن البعض من بين أبرز مؤسسات التعليم العالي» كان يتوفر لها مصروف 
الجيب إما مباشرة من وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي 
ووكالات أخرى تابعة للأمن والدفاع» أو بشكل غير مباشر من خلال القنوات ‏ 
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خلال الحرب الباردة» تمثل هدف الحكومة الأمريكية. 
حسب براند» فى جذب اهتمام الأكاديميين خاصة تمسألة الثورة 
المضادة وتأثيرها على ما سيصبح مجال «التنمية ودراسات 


التحديث"”''. كان هذا البرنامج يعرف باسم «مشروع كاميلوت 

1 اءوزه:8» الذي أنشئ في عام 1977م بغرض استخدام 

خبرات العلوم الاجتماعية في إدارة حركات التحرر الوطني في 

أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق 
زفق 

الأوسط 1 


-- الوسيطة المتنوعة. إن الغرض من هذه العملياتء كما أوضح ذلك والت روستو 
20510 7031 هو دقم البحث العلمى نحو تأييد قضايا السياسة العامة. 
21أع50 عط ها دعل غلله2 2ش لزعمه84 :عمتمسظ ,وعنازورء انمتا ,(.82) لمكم صا ععطممغ نمطت 


.شآ نهذ رتللا .م .ممامآ ,(1998 ركوعع2 بوع[7 ع1 ليملا بجعل8) ,عهث/لا 0010 عطا عمصنحا دعممع هه 
بره بلمةم8 


)1١(‏ يعود ظهور الدراسات الإقليمية (وتسمى أيضاً «دراسات المناطق») إلى تلك الفترة» وهي 
تدين بالكثير لاهتمام الحكومة بتحليل ومعالجة المشاكل التي تنشأ في إقليم (منطقة) 
معين وحاجتها لخبراء قادرين على تقديم حلول عملية بناء على حسن اطلاعهم . 

(7) ما كتب حول هذا الموضوع تزايدت أهميته مع نشر وثائق حول العلاقة بين 
الأكاديميين وبعض الجهات الحكومية مثل وكالة الاستخبارات المركزيةء على 
الإنترنت. يمكن أن نذكر بعض الأمثلة للذين يريدون معرفة المزيد: 


/121065856.018. ا/ا/ة//تصاخط» :علها! قنطا هه ,213مع30عم3 أمه-00) 0غ 1108 :621 70ناء100 4آن) - 
«أتصاط.01ع5/2زه؟ 

عذاقء1013/1/ع1131165256.018. الالنابج//:ماخط» :1ن غطا 105 51106215 هه و5عأم5 تعماعءا5 218ه01 - 
«اسغط.اة؟ 

-2210663, الابلابدا// تصاغط بانسعه02[1) مععطايه5 اه وأأومء عزونآ عطا غ2 دعم أكن1 1ه 0ئقه8 عط1 - 
#«لصاط. أوتاكاعذنا/ع1ه.عو 

-53ع13106. الالجانطا// :طخ اط» :/211 تممه ععمعع لغتسا .5.آ عطا لصة زغأووء امنا ولطأصسسام© - 
«لصصاط.ونطاسنامع/ع :ه.عو 

«أصغط. 03وسعص/عده.عددطع مهمه بج // :صغغط» تعخناع عستلسط عط سه تسمكنلت لعل ]1ن385 - 

-عغ! عطا ها ععاللااى :اماعوره) بععزوع زه الوط لمه ع8:5 186 .(0ل) عااباهوه81] ذتنامآ عماض[ - 
1.11 عغط1' ذلا ععلاطمرهن )) رععنازاوط لوعناعورط لهه ععصعءن5 لقءه5 برععبواء8 ومنطدوصه قا 
«لصساط .أ هأعصهء/1داع50/ع01. كنا تمع مو بجا // تماخط» تعلدنا كنطا مه كأعوناوظ ز(1967 رووععوط 

/15.01ا12ه-01-ه. اا //:12ط» :«كلامسيقت جه ش14ن)» ده 5رعمهم )ه ومتاءء ]امه ثْ - 
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أكدت براند أنها مذهولة بقوة التشابه بين أجواء الحرب 
الباردة والأجواء السائدة في عهد إدارة بوش الابن. في رأيها أن 
الحرب على الأرفاك حلت محل الحرب الباركة. إن أعداء 
متفرقين (الإرهابيين من «القاعدة» وغيرها) حلوا محل دولة قومية 
واحدة هي الاتحاد السوفيتي. فيما حلت الدراسات حول 
الديمقراطية والإسلام السياسي والإرهاب في الترتيب الميداني 
محل موضوع التحديث والثورة المضادة. وقد رأت مع ذلك أنه 
ابالمة لنا جميعا: نحن الذين شرعوا أو فكروا في الانخراط في 
دراسات تقع تحت ذلك التضنيكتب» فإن الأهر الجدير بالتأمل هو: 
من يضع جدول الأعمال ومن يصوغ الأسئلة في الواقع. ولأية 
أغراض يستخدم عملنا؟)""'. 


في هذا السياق». وجدت أن مبادرة إدارة بوش هدفت إلى 
منح الجامعات اعتمادات مقابل مزيد من الالتزام ببحوث ذات 
صلة بالأمن القومي. وهذه حقيقة تذكر بالحرب الباردة. هكذا 
تتمكن مراكز الأمن الداخلي الممولة من قبل الحكومة بالتالي من 
جذب أفضل العقول إلى «البحوث المستهدفة)» طء:ة7656 0عاءم121 
بحيث يوضع الأكاديميون والبحث العلمي في خدمة الأمن 
القومي. إن هذا المخطط الذي يسيس العلم ويتلاعب بالعلماء 
ليس بالأمر الجديدء ولكنه بلغ 35 جديدة في ظل إدارة بوش 
الابن. فتقول براند: «مرة أخرى. يصبح (العلم الصحيح) ما 


)1١(‏ 620 .ره ,لمدر8 .ى ..آ 
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الإدارة أن يكون؛ أي: كل ما يخدم أهداف قادة الإمبراطورية» 
فى مجال البيئة والصحة والبحوث الطبية الحيوية والأسلحة 
النوويةة0©. 

خلصت براند إلى أن المجتمع الأكاديمي والعلمي لا يمكن 
أن يكون بريثاً تجاه سياسات الامبراطورية. وبعبارة أخرى. فهي 
تقول: (إذا أخذنا التمويل من الإمبراطوريةء لا يمكننا أن ننكر أن 
لدينا قدراً من المسؤولية عن أفعالها. عندما تنفجر القنابل 
المتساقطة في العراق» عندما تستخدم طائرات الأباتشي ضد مخيم 
للاجئين في فلسطين» فنحن بدرجة أو بأخرى مورطون”" . 


6١‏ إنها تذكرنا أنه في.18 فبراير 4١٠٠م,2‏ «أصدر أكثر من ٠١‏ من أبرز علماء الأمةء 
بما في ذلك عشرون من الحائزين على جائزة نوبل» ورواد في الطب ومدراء سابقون 
لوكالات فدرالية بياناً اتهموا فيه الإدارة بالتشويه المتعمد للحقائق العلمية لأغراض 
سياسية» ودعوا إلى عمل تنظيمي وتشريعي لاستعادة الأمانة العلمية في صنع 
السياسات الاتحادية». 


أن .ره ,لمقر8 .لة هآ 
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آراء من خارج جمعية دراسات الشرق الأوسط 


الاستشراق محل مساءلة : 

لأسباتب لا علاقة لها مع التخصص الأكاديمي لإدوارد 
سعيد (أي: الأدب المقارن) نجد اسمه يطرح بشكل متكرر في 
النقاش الداخلي الذي يخوضه الأكاديميون المتخصصون بالشرق 
الأوسط تماماً كما لو أنه كان عضواً في جمعية دراسات الشرق 
الأرسط 24854. والحقيقة أن ذلك يعزى, بطبيعة الحال» إلى 
نشاطه الملتزم بالقضية الفلسطينية وأبحاثه المتصلة مباشرة 
بدراسات الشرق الأوسطء ولا سيما كتابه الذي أحدث ضجة 
ووقعاً كبيرين: #الاستشراق». 

مخ نين الكثاتب. الأكدر تاثيراً الذين وجهوا للجمعية كراساك 
الشرق الأوسط 348554», انتقادات لاذعة. يحتل الكاتبان 
المحافظان مارتن كرامر 1232065 243158 ودائيال بايبس 
وءعمتط اعنهوط على الأرجح مقدمة المسرح. نشر أولهما في عام 
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م كتابا”'' أثار بشكل خاص الأوساط الأكاديمية المتخصصة 
بالشرق الأوسط. ويشترك كرامر في وجهات النظر نفسها مع 
أشخاص مثل بايبز» وكرتز 1102اكآ وكُنّاب آخرين بشأن مسألة 
قرافنات الغرق الأوسط» وى آراءة عكيعها آيضا موسينات بده 
ودوريات أكاديمية ومجلات قريبة من المحافظين والمحافظين 
الجدد. وحين يقلّب المرء صفحات هذه المنشورات» يتبين له أن 


كنا الا 


في الواقع» يبدو أنه منذ نشر هذا الكتاب 
تدور حول موضوع «الدراسات الشرقية». لذلك» يتعين علينا 


التوقف قليلاً عند هذا الموضوع. 


يمثل كتاب «الاستشراق» بالتأكيد أحد أكثر النصوص 
التحليلية النقدية تأثيراً في المجال الأكاديمي للدراسات الشرقية» 
فضلاً عن الكمّ الهائل من الردود والتعليقات التي أثارها. شكلت 
هذه الدراسات على امتداد قرون في الجامعات الغربية حقلا 
مركباًء يجمع بين فقه اللغة» وعلم الألسنية» وعلم الأعراق 
البشرية وتفسير الثقافة من خلال اكتشاف وتجميع وترجمة 


)ما ععنفناى معاففظط علل410! اه ععتاانوط 156 :لصوي 05 ععوسه1 ررم[ وعصوىا منامدكة 
0 عط صسعامع5 ,لإءلله2 أففظ عدعلط 402 عالألأكمآ وممأعستطعة/لا عط برط لعطوتاطبط ,وعءمعء صقم 


0( ...81 ,وعاهه80 «معطاصةط2 ,7اوتلمامء م0 ,5210 .للا لتدجلظ 


لقد ترجم كتاب إدوارد سعيد إلى عذة لغات» من بينها العربية (من طرف كمال أبو 
ديب) ونشر في بيروت سئة 1941م عن المعهد العربي للأبحاث. 
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النصوص الشرقية. إلا أن إدوارد سعيد لم يغط حقل البحث 
بأكمله في تحليله؛ بل ركز اهتمامه بدلاً من ذلك على كيفية 
اقتراب الكتّاب البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين من المجتمعات 
العربية . 

فرج هذا اللساور كان «الاستشراق» ار ارتباط بالتخصص 
الخاص ارق الصادر عن ل والرواتنية 307 
والفنانين والأكاديميين كجزء من الناتج الثقافي الغربي (والسرد 
الغربي) في وقت معين. وهو ما فعله سعيدء يمكتنا بلا شك 
استخدام مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة في التحليل» تماماً كما 
كان فعل هو. إن المقاربة التي تتوخى تشابك فروع المعرفة» وهي 
التي تحظى اليوم بأكبر تأييد من قبل علماء من فروع علمية 
وتخصصات متنوعة» هي التي تبيّن لنا أنه لا يمكننا إلصاق كتاب 
إدوارد سعيد بحقل استثنائى يقصى البقية . 

في الواقع» أن «الاستشراق» كتب عن الغرب وليس عن 
لتصوير الشرق؟ ونتيجة لذلك» فقد أبقي عدد من المستشرقين 
الأوروبيين خارج موضوع التحليل» وكذلك مجتمعات تنتمي 
تقليديّاً إلى هذا المجال من البحوث (تركيا وبلاد فارس والهند 
الأعمال الأكاديمية: ولكتها شملت أيضاً الأدبف» والصحافة» 
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وكتب الرحللات» وغيرها كالمؤلفات الدينية والفلسفية ذات الصلة 
بالموضوع. وهكذاء فإن كتابه هو جزء من أفق نظري بحثي علمي 
أصبح إلى حد كبير معترفاً به» ويشعر المرء أن العديد من 
التأثيرات تعبره من الطرف إلى الطرف. خاصة من قبل رواد 
الملرمة القرتبية لتعلوم الاجكباهية) معن بيشيل قركر 
الناةعناه1 أعطء341. وجاك دريدا 126:20 وعناوء13. وليفى 


شتراوس 1-5]531055/امآ .200 إلخ . 0 


ع 


يستند !. سعيد في طرحه على ثلاث أفكار رئيسية» وهي: 


أ أن الاستشراق» مع اجتهاده باتجاه الموضوعية والتنزه 
عن المصلحة. في الواقع خدم أهدافا سياسية. وهكذاء فقد 
زودت بحوث المستشرقين القوى الاستعمارية بوسائل لقهر البلاد 
التي يريدون. وفي أواخر القرن العشرين» ساعد هذا الحقل في 
الحفاظ على قوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي 
الدفاع عن المشروع الصهيوني في فلسطين. 

ب - الفكرة الرئيسية الثانية هي أن الاستشراق ساعد أوروبا 
في بناء صورتها الخاصة» بمعنى أن مقدار علاقته بالشرق كان 
أقل بكثير من مقدار علاقته بما كانت أوروبا تتصوره عن عالمها 
الخاص. ففي نظر سعيد أن بناء الهوية في أي مجتمع وفي أي 
وقت من الأوقات يعني ضمنيّاً تعريف من هو «الآخرا. لقد أدى 
الاستشراق بالغرب إلى رؤية الثقافة الإسلامية كشيء ثابت في 
الزمان والمكان واعتبارها غير قادرة على تحديد ذاتهاء وهذا ما 
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أعطى أوروبا إيماناً بتفوقها الذاتي» فكرياً وثقافياً. ومن ثمّء 
زعمها أنها تقوم بتثقيف و«تمدين» الشعوب الشرقية» وهي المزاعم 


ج - ثالشاء أنتج الاستشراق وصفاً مضلّلاً للثقافة العربية 
الإسلامية» من ناحية أولى» بسبب الطبيعة الماهوية 585560018[15]6 
لمقاربته: إنه الاعتقاد بإمكانية تحديد الصفات الأساسية ‏ 
الجوهرية ‏ لهذه الشعوب وثقافتهم. كان ينظر إلى الشرق نظرة 
سلبية: كمكان معزول عن التقدم البشري في جميع المجالات» 
من العلم إلى الفن. وقد تم نشر هذه المعرفة السلبية بواسطة صور 
نمطية عن «الذهئية العربية»» و«المجتمع الإسلامي». و«الروح 
الشرقية؟. واععرفة إ ستعيد بأنه مدين فكرتا لأعمال ميشيل 
فوكوء حيث كان تحليله لخطاب الاستشراق إلى حد كبير تطبيقاً 
لرؤى فوكو المتعلقة بالتكوين الخطابي والمفاهيمي للثقافة الغربية 
الحديثة . ْ 1 

بعد هذا العرض السريع الموجز لما عالجه إ. سعيد في 
ذلك الكتاب. يمكننا الآن أن نقدم الجانب الآخر من الجدل 
الذي ثار حول دراسات الشرق الأوسطء وستلاحظ أنه في 
الغالب يتعلق بآراء !. سعيد في الاستشراق والتأثير الذي مارسه. 
والغرض هو أن نتمكن من تحديد ما يلي: 

١‏ - ما هي الخيارات المطروحة في الأوساط الأكاديمية» 
ومؤسسات البحث والتفكير» ودوائر السلطة حول هذه القضايا؟ 
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” - كيف يتم تنظيم التدفق في المبادلات الجارية بين الأوساط 
الأكاديمية والسلطة في كل ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط؟ 

ومع ذلك؛ دعونا نلاحظ منذ الآن» أنه عكس المتوقع» لم 
يكن كل الذين انتقدوا آراء سعيد ووجهات نظر ممائلة تسود 
جمعية دراسات الشرق الأوسطء فيما يبدو» من المحافظين 
والمحافظين الجدد. فمن بينهم» يمكن للمرء أن يجد الليبراليين 
وحتى بعض الاشتراكيين. ولأسباب مختلفة» وقف مثقفون من 
اليمين واليسار مواقف معترضة بشْدَّة على آراء سعيدء وكانت 
اعتراضاتهم على جمعية دراسات الشرق الأوسط أشدّ وأدهى. 
والحقيقة أنه ليس من المغالاة أبداً القول: إنهم عندما تصوروا أن 
سعيداً كان يقود معركة سياسية التزم فيها بآراء شرقية راديكالية 
متشددة» كانوا جميعاً على خطأ. فالرجل لم يكن مسلماًء على 
الرغم من أنه كان من العرب الأمريكيين. ولم يزعم أن كتابه كان 
عن المسلمين والشرقيين و/أو الشرق الأوسط. ولم يكن بحاجة 
حتى أن يكتبه لتوسيع اطلاعه في تاريخ الشرق والإسلام. لقد 
كان موضوع كتابه بالضبط كما حدده: دراسة في الأدب الغربي. 
فهو قد بقي في مجال خبرته وتخصصه طوال تلك الصفحات. 
وهذا بالذات ما بدا مزعجاً جداً وغير مفهوم تقريباً بالنسبة لأولئك 
الذين اعتقدوا أنه يوجه إليهم الاتهامات أو يقلل من خبراتهم 
بشؤون الشرق الأوسط. هذا تحديدأ ما لم يفعله. 

إن السبب الجقيقي وراء كل الانتقادات التشويهية الموجهة 
لكتاب سعيد ربما لا علاقة له بالفكر. إنه المال. وبعبارة أكثر 
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تحديداًء مسألة التمويل المذكورة أعلاهء والتي نجدها حاضرة 
تقريباً في جميع النقاشات الخاصة بوضع الدراسات الأمريكية 
للشرق الأوسط ومستقبلها. فهي تطفو على السطح في كل مرة 
يئار فيها جدلء» وإنه لمن الغريب أن نرى كيف كان إدوارد سعيد 
ضحية لها. فعلى الرغم من أنه بعيد عن دراسات الشرق 
الأوسطء فإن تحليله للأدبيات الاستشراقية والنظرة إلى الشرق في 
الغرب آثْر غلى التضور الذي كان سائداً عن خبراء الشرق 
الأوسط. ومن هنا جاءت ردود الفعل المتشنجة ضد كتابه. 


ستانلي كرتز : 
في أيار/ مايو 7١٠٠7م»‏ كتب ستائلي كرتز امناك1 ترعاصة؟”© 
مقالة مجادلة”" لم يكتف فيها بالتنديد بتيار «معاداة أمريكا» لدى 


بعض «اليساريين» مثل إدوارد سعيد”"'؛ وطارق على نالى و1ئة1؛ 
وأرونداتى روي 850 11قطلصنحىء وروبرت فيسك عاوا 21106626 


وإنما تساءل أيضاً: لماذا يدفع المواطن الأمريكي الضرائب كي 


)١(‏ ستاتلى كرتز هو زميل في مركز الأخلاق والسياسة العامة بإعناهم عناطيظ 4مة نط8 
وكارت©) وزميل مساعد سابقاً فى معهد هدسون. 


(؟) ,16 برها «رآلا ع1 زه أملسصقءد عط؟ تسدممءووةت عط صل تمكتسمع مع سخ تامف ,مامكا لإعاممة 
مانا .دعردء 1 لهدمه :و3 186 ,2002 


(5) على الرغم من أنه كتب كثيراً عن الشرق الأوسطء فإن إدوارد سعيد المتهم من قبل 
كرتز باحتكار الأموال المتعلقة بهذا الحقل من الدراسات الإقليمية وتوزيعها على 
«زمرتهة؛ ليس له علاقة في الواقع باختصاص دراسات الشرق الأوسط. ولم يكن 
يوماً عضواً في جمعية دراسات الشرق الأوسط 34854. بل كان متخصصاً في الأدب 
المقارن في قسم اللغة الإنجليزية (جامعة كولومبيا). ولذلك. فليس له أصلاً أي صلة 
بتمويل دراسات الشرق الأوسط. 
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تستخدم في تمويل برامج التعليم الخاصة بشؤون الشرق الأوسط 
من قبل أناس ينشرون ذلك النوع من الأفكار التى يتبناها سعيك» 
وعليىء وروي وفيسك؟ 

لقد كان ذلك سؤالاً غريباً جداً؛ لأن الذين ذكرهم لم 
يكونوا أمريكيين؛ 0 0 هو إدوارد سعيدك» وهو لم 

في الواقع. اتهم كرتز الأكاديميين الأمريكيين (المتخصصين 
بالشرق الأوسط) بالاستفادة من كارثة ١١‏ سبتمبرء للحصول على 
زيادة كبيرة في تمويل اختصاصهم / حسب زعمه). فهو 
يقول: «من خلال الزيادة في تمويل الباب السادس (771 11006)؛ 
نحن نقدم مكافأة مالية ضخمة إلى فرع معرفي أخطأ في فهم كل 
ما يجري في الشرق الأوسط خلال العشرين سنة الماضية ‏ 
ونقدمها في نفس الوقت إلى أولئك الأشخاص بالذات الذين 
يكنون أكبر احتقار للحرب ضد الإرهاب() 

هذا تحديداً ما اعتبره كارثة؛ لأنه ما إن يعود أولئك الذين 
يحصلون على منح من الكونغرس » إلى «لأبراجهم العاجية»)» حتى 
يشرعوا في «مضايقة» الطللاب والمدرسين ن الذين يجرؤون على 
العمل لصالح الحكومة الأمريكية. هذا النوع من الوطنية» يصبح 
وفقاً لكرتزء محل هجوم من طرفهم بصفته «الاستشراق 
الإمبريالي» ف وااحردم الأكاديمية. 


. كرتز. المصدر المذكور آنفاً‎ )١ 
64 
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تبنى كرتز وجهة نظر مارتن كريمر الذي اتهم إدوارد سعيد 
وأولئك الذين اقتفوا أثرهء أو دافعوا فى الأوساط الأكاديمية» عن 
آراء مماثلة» ليس فقط بالاستفادة لسنوات عديدة من اسخاء» 
الحكومة» ولكن أيضاً بالسير على خطأ طوال ذلك الوقت في 
ميدان تخصصهم بالذات. لقد كانوا في اعتباره» مصابين بالعمى 
الأيديولوجي بدرجة أنهم لم يتمكنوا من رؤية التهديد الإرهابي 
المقبل . وهكذاء قدلا من 'تبيه الآمة إلى هده المشكلة) اكرسوا 
وقتهم لانتقاد العنصرية والتعصب لدى تلك القلة القليلة من 
الأكاديسين وضائعى السيانات الذين حذروا من الأغوال 


القادمة)0" , 


حتى قبل نشر هذا المقال» سبق لكرتز أن هاجم 
الأكاديميين الأمريكيين المتخصصين بالشرق الأوسطء واتهمهم 
بأنهم تعمدوا بطريقة أو بأخرى حجب ما من شأنه تنبيه الأمة إلى 
خطر إرهابي قريب. في ديسمبر ١١٠5م»‏ قال: (إن رفض 
الأكاديميين الأمريكيين مواجهة التهديد الإرهابي ضد الولايات 
المتحدة بشكل مباشر ‏ سواء قبل أو بعد ١١‏ سبتمبر ‏ هو عار 
وله يكروة صيداة إلى الآيية "م واتفل عون إمعيو تكو 
مانوهم55 هطول ‏ الذي هو أحد أبرز الخبراء الأمريكيين في 


)١(‏ لاحظ كرتز مثلاً أن إدوارد سعيد أطلق على أكاديميين من أمثال برنارد لويس تسمية 
المستشرقين متعصبين؟ قامعأ ]062)2115. المصدر نفسه. 


(؟) عط1 «رععمعوتلاءاهز لعاععامذ وإمعلمءة عط 1108 :مالوموك عسنومم»5» ,عاسيك1 لإعلمةا8 
/015]نا1211مع/01ء. بقاع 0211011211691 بلالنا ب //نط) :1011 .2001 ,3 تعطوعوع2آ ,سعالعه [ممم ولح 
لسخطة. 20301 1جاعتط 
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الدراساتث الإسلامية - كمثال لما يسميه «الحكمة التقليدية التى 
تصبح عدم كفاءة» في فهم ما يحدثء. وإنجاز العمل الل ب 
كان هذا في عينيه هو سلوك وزارة الخارجية في عهد بيل 
كلينتون؛ عددها قدمت الحكومة السوداتية لها تقريراً «اسعغبارياً 
حبوياً» خن أنقطة أبنامة ين لأدن. «رفضت وزازة الشارجية إبادء 
أهمية لذلك التقريرء وفقاً لكرتزء بناء على نصيحة من إسبوزيتو 
الذي كان يعمل آنذاك كمحلل لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا 
(وهو فرع ليكشن الاسعشيارزات: والاحاف التابع لوزارة 
الشاريحة ). 

حتى لو افترضتا أن هذه القصة حقيقية» يتبين لنا ببساطة 
عجز كرتز عن قبول فكرة أن جميع الناس عرضة للأخطاءء بما 
في ذلك الخبراء. وعلاوة على ذلك» فإذا كانت الإدارة الأمريكية 
تعتمد على رأي شخص واحد لاتخاذ قرار بشأن الأنشطة 
الإرهابية» فإن الإدارة إذن هي المسؤولة عن الخطأ. فكم هو عدد 
الوكالات التي تعمل لحساب الإدارة وكم هو عدد الأشخاص 
الذين يعملون في تلك الوكالات ويقدمون تقاريرهم وملاحظاتهم 
كل يوم لرؤسائهم؟ فإذا كانت كافة هذه الوكالات بموظفيها 
المتخصصين فاشلة في تقييم المخاطر والتهديدات» كيف يمكن 
الاعتقاد حقاً أن إسبوزيتو أو أي أكاديمي آخر هو الشخص 
الوحيد وراء الفشل؟ 

وإذ يتابع كرتز. هجومه المسعورء يخيل له أن إسبوزيتو خدع 
الإدارة عمداً لأن المشورة التي يقدمها لا يمكن فصلها عن 
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«الأيديولوجية" التي يعتنقها. يعتقد كرتز أن إسبوزيتو تبنى «نظرية 
إدوارد سعيد 0 مرحلة ما بعد الاستعمار) -]و20 ن 15601 
مكتلةتههامء ‏ لم ينتج سعيد أبذا هذه النظرية ‏ ليوحي بأن 
البرنامج السياسي للأصولية الإسلامية هو في الواقع برنامج 
ديمقراطي» و«أن تعريفنا الخاص الغربي الضيق للديمقراطية هو 
وحده ما يجعلنا لا نرى ذلك. بالنسبة لإسبوزيتوء أن أولئك الذين 
يرون في الأصولية «الديمقراطية» الإسلامية تهديداً لأمن أميركاء 
يكررون ببساطة. وبشكل جديدء الأفكار المسبقة البدائية 
المناهضة للشيوعية في عصر الحرب الباردة”"' . 


الغريب أن كرتز لم يشعر بالحاجة لتقديم أي دليل لدعم 
رأيه . 

أكد كرتز أن إسبوزيتوء بطريقة ماء قام بدور «ضابط 
الاتصال» بين الإدارة الأمريكية وبعض الإسلاميين في الشرق 
الأوسط في وقت كان يسود فيه الاعتقاد أنه من الجيد ترك الباب 
مفعوحا للاتصالات"”'' . .وهذا عنده ما يفسر لماذا ساغدت وزارة 
الخارجية الأمريكية مركز التفاهم الإسلامي ‏ المسيحي”" 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) ليس من الواضح من هم الإسلاميون الأصوليون الذين لمّح إليهم كرتز. في الواقع؛ 
تشمل هذه التسمية العديد من المجموعاتء التي لا تشترك أحياناً سوى في الاسم 
الذي يطلق عليها. فلا يزال هناك فروق مهمة بين الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة 
مثلاً والذين» في بعض البلدان» هم أعضاء في البرلمان أو الحكومة. 

(*) كون هذا المركز يحمل اسم الأمير الوليد بن طلال دليل على مصدر التمويل. انظر 


الرابط : نلء.م«ماعهرمعع. تاعمد |// مقط 
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ع لل صداميعل هنا ممتاعصط) «سزاكوناا عذا ععاوعءته في جامعة جورج 
تاو غلى الحصول على التمويل بواسطة معهد الولايات المتخدة 
للسلام (11515]). لكنه نسي أن يقول: إن هذه كانت سياسة 
الحكومة» وليس سياسة إسبوزيتو. 

ومع اعترافه بتأثير إسبوزيتو في مجال دراسات الشرق 
الأوشطا": ياف كرت لأععيات مسعسارا مو طرف وزارة 
الخارجية ‏ لقلة الخبراء في هذا الحقل - بالرغم من تعاطفه مع 
«الأصوليين». ولا يفسر كرتز ما يعنيه بهذا «التعاطف». فهل 
اعتنق إسبوزيتو الإسلام مثلاً؟ كان هذاء بأية حال» أحد أوجه 
التقصير الكبيرة في استدلاله. ففي رأيه أن «التعامي المتعمد» تجاه 
إرهاب بن لادن» «الذي أقرّه إسبوزيتو كسلوك صحيح ليتوخاه 
الأقاديميوة الأمريكيون»» تثامى وكبر حى غدا مندمجا بسلوك 
وزارة الخارجية. 

باختصارء فإن كرتز لا يلوم إدوارد سعيدء. وإسبوزيتو. 
وبقية الأكاديميين الأمريكيين المختصين بالشرق الأوسطء فقط 
على «عدم كفاءتهم» في تشخيص وتقييم التهديد الإرهابي أو 
فشلهم في مواجهته بعد ١١‏ سبتمبر والاعتراف بأن خبرتهم في 
نهاية المطاف لم تكن ذات جدوى. بل أسوأ من ذلك بكثيرء 
إنه يندّد ب«العمى» الذي سببهء. كما يعتقدء. هو النظريات 
والنماذج المعرفية المعتمدة من قبل معظم الأكاديميين» (على 
)١(‏ ومع ذلك. ففي نظر كرتزء يتمتع إسبوزيتو بنفوذ أقل من نفوذ برنارد لويس. 
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سبيل المثال: نظرية ما بعد الاستعمارء ونظرية التعددية الثقافية» 
إلخ.) تلك هي في رأيه «العقائد» التي أفسدت الأكاديميين 
الأمريكيين. 

يتحدث كرتز عن «العقائد» 010087285 بينما العلماء في 
جميع أنحاء العالم يستخدمون مصطلحي «النظرية» أو «النموذج 
المعرفي». وهذا ما لا مفر من أن يقود إلى التساؤل: إذا كانت 
مجرد عقائدء فكيف أمكن أن تجد طريقها لتصبح جزءاً من 
المناهج الدراسية في العديد من الجامعات عبر العالم؟ هل جميع 
هؤلاء الأكاديميين في العالم مصابون بالعمى في حين أن كرتز 
يتمتع بنقاء الرؤية وشفافيتها؟ وحتى إذا أخذنا بفرضيته عن «العمى 
الإيديولوجي» بسبب هذه «العقائد»» سيكون من الصعب أن نفسر 
كيف أن «الفساد الذي أصاب الأكاديميين الأمريكيين» تمكن من 
الانتقال عبر العالم كله ليستقر في جامعات أخرى كثيرة» بوصفه 
يشمل نظريات تستحق أن تدرس وتدرّس. وعلاوة على ذلك» 
فسوف يجد كرتز صعوبة كبرى في إثبات أن نظرية ما بعد 
الاستعمار تعود في الأصل إلى التفسير التاريخي المشوه الذي 
قدمه إدوارد سعيد. 


في واحدة من أكثر الدراسات اتصالاً بهذا الموضوعء يتتبع 

بارت مور ا 1 611 7240026 83216 نشأة النموذج المعرفي 

لما بعد الاستعمارء فينسبه لمفكرين غير أمريكيين» وهم: جاك 

 )١(‏ .مومعلا بدملهمآ .1997 .كعناتاهط ,قعمناعورظ ,كمع اهم0 ,لممعط؟ [دتده1معنوه2 بأرمط 011 عدمه ك8 أده 
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دريدا 1265208 وعناوء12: جاك لاكان 1.2088 13001065 وميشيل 
فوكو ]1[ناوءناه10 أعطء241. إن تأثيرهم على الفكر الحديث لم يعد 
بحاجة إلى إثبات» في حين أنهم جميعاً فرنسيون. فهل يتوجب 
على السلطات أن تضع حداً لفروع المعرفة المرتبطة بهؤلاء 
المفكرين وحرق كتبهم لأنها «غير مجدية» و«مصابة بالعمى؟» وهل 
ينبغي معاقبة أخصائيي العلوم الاجتماعية حين تفشل الأجهزة 
الأمنية في القيام بعملها؟ ذلك أنه إذا أخذنا بمنطق كرتز وأولئك 
الذين يفكرون مثلهء فإن المرء لا يكون خبيراً جيداً بالعلوم 
الاجتماعية حتى يكون أولاً ناجحاأ كضابط مخابرات! من الواضح 
أن المسألة لم تعد تتعلق ب«الخبرة العلمية»» والتي من المفترض 
أن تكون محايدة سياسيا وموضوعية» وإنما هي تتعلق بمواضيع 
أمنية مصطبغة بلون سياسي» وهي لا تحظى حتى على الساحة 
السياسية الأمريكية» باتفاق وإجماع من طرف الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي . 


من ناحية أخرى» فإن هذا «العجزا لدى الخبراء في تقديم 
التشخيص الصحيح حول الإرهابء. الذي يندد به كرتزء لا يتفق 
مع الواقع. على الأقل فيما يتعلق بالانقسام الملحوظ بين ما يقول 
الخبراء عادة وينصحون به بشأن منطقة الشرق الأوسط وما تقوم به 
مختلف الإدارات الأمريكية. إن هذه الأخيرة» في الواقع. لا 
تشعر بأنها ملزمة بمتابعة أو تنفيذ ما يقدمه لها الأكاديميون من 
مشورة. فهى مصابة بداء التوحد الى في جميع المسائل 
المتعلقة بالشرق الأوسط. وهذا ما لا علاقة له بفشل الخبراء 
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المدمن مع جماعات الضغط والمتبرعين بالأموال. فمرارات 
السياسة الخارجية» كما لوحظ أكثر من مرة» «هى نتيجة لعب 
متبادل معقد بين عدد من الوكالات الحكومية تضم: وزارة 
الخارجية والبنتاغون «(وزارة الدفاع). ووكالة الاستخبارات 
المركزية (014) والكونجرس والرئيس ومجلس الأمن 
القومى)0"' . 


مارتن كريمر: 

كرّس كريمر فصلا من كتابه «أبراج العاج» لإدوارد سعيك . 
إذا كانت وجهة نظره تستحق أن نتوقف عندها قليلاً لتفحصهاء 
فذلك لأن نقد «الاستشراق» الذي احتوته هو في صميم النقاش 
حول الوسط الأكاديمي» والسياسي والشرق الأوسط. 

دعونا نلخص جوهر الانتقادات التى أبداها كريمر فى بعض 
نقاط. فهو يزعم: 

« أن سعيداً خلط بين التزاماته السياسية والمهنية. فأدمج 
«مشاعره القوية» تجاه فلسطين فى حقل «البراعة الأكاديمية»)» وهو 
)١(‏ جانيس تيري: دور جماعات الضغط في تشكيل سياسة الولايات المتحدة في الشرق 

الأرسط. ضمن مؤلف جماعي بعنوان: الوطن العربي في السياسة الأمريكية. نشر 

مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: 7١4/70٠70م‏ ص١١.‏ تلاحظ جانيس تيري 

كذلك تناقص دور الكونجرس منذ الحرب العالمية الثانية لصالح الرئيس ومستشاريه 


المقربين؛ وبوجه خاص مجلس الأمن القوميء بالرغم من أنه لا يزال يمارس تأثيراً 
قوياً في مناطق رئيسية تحتاج المساعدات والسلاح. 
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ما يعثبر غير هناسي: بالمرة» لا سيما وأنة يشغل كرسى أستاذ فى 
البلاد التى تتزعم العالم. 

تشب سعد كفينه عداقعا عن المخرق وضعميرة فى حي 
كان أستاذاً فى الأدب الإنجليزي والمقارن. 

« حدد سعيد الضرر الذي لحق بالفلسطينيين بالتماهي مع 
ضرر أوسع حل بالعرب والإسلام والشرق عموما. وقد وجد 
تسمية لهذا الضررء وهي «الاستشراق»؛ أي: ما يعادل في هذا 
السياق أخلاقياً وفكرياً معاداة السافية: 

قبل سعيدء كان الاستشراق يعنى فقط اختصاصاً 
أكاديمياً. وعندما أعاد هو تحديده» أصبح المصطلح؛ يعني: 
«عقيدة تفوق أنشئت فى الغرب لتبرير هيمنته على دول الشرق». 

٠‏ لم يستثكن سعيد حتى الاستشراق الأكاديمى7"', الذي 
اشتبه في تواطئه مع الحكومات الأوروبية في سعيها إلى تعزيز 
وتبرير الإمبراطوريات الاستعمارية. 

« لم يحاول سعيد أن يقوم بأي فرز خلال تعرضه لتكوين 
الخطاب الاستشراقي» بل اختار أن يتجاهل أي شيء لا يؤيد 
وجهة نظره. .. وأهم من ذلك في اعتقاد كريمر أنه «على الرغم 
من تفشي التحيز والصور النمطية» فإن ذلك لم يكن أبداً مجمداً 
في خطاب موحد وثابت عن الشرق» ناهيك عن أيديولوجية في 
)١(‏ المقصود أن الاستشراق الأكاديمي يختلف عن الاستشراق الشعبي الذي روّجه 

الشعراء والفنانون والرحالة. 
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الاختلاف. ففي كثير من الأحيانء كان الأكاديميون خاصة في 
طليعة من يقاومون التحيز على أساس الأفكار المناهضة للشرق». 

ه اعتبر كريمر نفسنة واخدا شن أولعك الذين قدهوا 
مراجعات نقدية ملحوظة عن الكتاب» مثل : برنارد لويس 8672920 
115 مونتغمري وات )71/2 لاتعمرمعام210 ./ل7 ماكسيم 
رودنسون 150012508 عصسنحة1/1,» ألبن: ت حور اني 0101 أرعطاه, 
جاك بيرك 862006 5عناوء33,. مالكولم كير 75عك1 صسامء1ة2؛ 
كلايف ديوي 12669 هلان وغيرهمء حيث اتهموا سعيدا 
بالمغالاة في منهجة الخطاب الاستشراقي (رودنسون)» والتطرف 
(حوراني)» والأحكام المتسرعة (لويس)» والأسلوب الذهاني 
(بيرك)؛ أو حتى الجهل بالإسلام (وات). 

« لام كرامر سعيداً على عدم تقديم ما يكفي من الوثائق 
والشهادات وغيرها مُن الأدلة لدعم حجته بشأن وجود شبكة تربط 
المستشرقين بالحكومات. وفي رأيه أن سعيداً لم يكن مهتماً يوم 
بتطوير الدراسات الشرقية في الولايات المتحدة. 


تستحق هذه النقاط بعض المناقشة. 

بالتأكيد» يمكن الردّ على ما سبق بالتذكير بأن كتاب سعيد ‏ 
«الاستشراق» ‏ لم يكن عن فلسطين ولا عن الشرق» وكون 
الإنسان يشغل منصب أستاذ فى الولايات المتحدة الأمريكية لا 


يمكن أن نيكون غائقا يحزل دوت اتسحامه أ حقل يسسعق 
الدراسة. ساهمت ثقافة سعيد الواسعة وقلقه بشأن منطقة تعنى 
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الكثير بالنسبة له في دفعه بشكل طبيعي نحو الكتابة حول نظرة 
الغرب إليها. وهكذاء فهو لم يكن مهتماً بدراسة الشرق (وهو ما 
يفعله خبراء دراسات الشرق الأوسط)؛ بقدر ما كان مهتما 
بالمفاهيم والأفكار الخاطئة عن الشرق في الأدبيات الغربية. 
وبالتالي» فقد ظل حقاً ملازماً حقل تخصصه. 

وعلاوة على ذلكء, لماذا ينبغي للأدب المقارن أن يكون 
حاجزاً للباحث دون دراسة الأدبيات الاستشراقية؟ فهل تقع هذه 
الأخيرة خارج مجال المقارنة؟ إلى جانب ذلك» فلن يمكن كريمر 
أن ينكر بهذه السهولة حقيقة استعمار المنطقة العربية وتقسيمها بين 
القوى الأجنبية. ولا يمكنه كذلك إنكار أن مشكلة فلسطين تكونت 
انطلاقاً من هذه السوابق. وقد كان سعيد أكثر ذكاء من توريط 
نفسه في تحديد مفهوم بمفهوم آخر. فلم يقل: «الاستشراق» هو 
الإمبريالية» كما أوحى كريمر. بل قال: إنه تم استخدام 
المستشرقين والخبرات حول الشرق من قبل القوى الإمبريالية حين 
شعرت هذه الأخيرة بالحاجة إلى فهم الشرق من أجل إحكام 
سيطرتها عليه. 

إن القول بأن مدلول الاستشراق تغير بعد نشر كتاب سعيد 
هو في الواقع ثناء على عمله؛ لأنه يبرز تأثيره» ولكن مرة أخرى 
أخطأ كريمر هدفه. طبعاء لم يغير سعيد شيئا في حقل 
الاختصاص . فلا تزال الدراسات الشرقية كما كانت منذ سنوات» 
ولكن من الطبيعي أنه بمرور الوقت» تطرأ تغيبرات على أساليبها 
وأدواتها ومناهجها. فإذا لم يحدث أي تطور فما هي الفائدة التي 
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ستحصل وما العلم دون تقدم؟ لا شك أن سعيداً وضع الأدبيات 
الاستشراقية موضع مساءلة في سياق معين» هو سياق المشروع 
الإمبريالي. والحقيقة أن الخطاب الإمبريالي في ادعائه القيام ب 
«مهمة حضارية»» ينبع من عقيدة تفوق (أي: المركزية الأوروبية) 
استنكرها العديد من علماء الأنثروبولوجياء وفي مقدمتهم كلود 
ليفي ستروس». ووصفوها بالعنصرية. 

على أية حال» قبل سنوات من صدور كتاب سعيد» ندد 
توماس إدوارد لورنس برؤسائه وفضح الإمبراطورية البريطانية 
ووصفهم بالمتلاعبين والكذابين. فالأحداث التي رواها في 
«أعمدة الحكمة السبعة». وفي «الثورة العربية»» وكذلك في 
مقالاته الشهيرة المنشورة في صحيفة «التايمز» اللندنية» تصلح 
كمثال يوضح تمامأ ما يقصده سعيد. 


بدأ نقده ل«الاستشراق» محاولاً نقل المشكلة إلى مجال آخر 
هو. مجال الدراسات الكلاسيكية في اليونان القديمة (هيلاس 
95 كما كانت تدعى) . 

قال: «تخيل حالة يقرز فيها مجموعة من الوطنيين 
والمتطرفين من اليونان أن مهنة الدراسات الكلاسيكية هى إهانة 
لتراث هيلاس العظيم.ء وأن أولئك الذين يعملون في هذه 
الدراسات» ويطلق عليهم اسم خبراء الكلاسيكيات كاوأهأوقة01» 
هم آخر مظهر من مظاهر مؤامرة شريرة عميقة» حضنت لعدة قرون 
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وحيكت في أوروبا الغربية» ونمت في أمريكاء والغرض منها هو 
تشوي ها انجزة الونان واضاعيا أركا وشعيا. 

من هذا المنظورء تكون التقاليد الأوروبية بأكملها بشأن 
الدراسات الكلاسيكية ‏ وهي مدينة إلى حد كبير في إنشائتها 
للرومانسيين الفرنسيين». وحكام المستعمرات البريطانية (قبرص» 
بطبيعة الحال). والشعراء والأساتذة والمندوبين السامين من كلا 
البلدين ‏ إهانة طويلة الأمد لشرف ونزاهة هيلاسء وتهديداً 
لمستقبلها. انتشر السم منتقلاً من أوروبا إلى الولايات المتحدة» 
حيث سيطرت على تدريس التاريخ. واللغة» والاداب اليونانية في 
الجامعات زمرة أشرار خبراء الكلاسيكيات من الرجال والنساء. 
الذين ليسوا من أصل يوناني» وليس لديهم تعاطف مع القضايا 
اليونانية» والذين يسعون جاهدين لإبقاء الشعب اليوناني في حالة 
من التبعية الدائمة» تحت قناع زائف من النزاهة الأكاديمية»(» 

ثم أضاف: (إذا استبدلنا خبراء الكلاسيكيات بالمستشرقين» 
وأرفقنا ذلك بالتغييرات المناسبة» فإن هذه القصة الخيالية الطريفة 
ستصبح واقعاً منذراً بالخطر)”" . 

إنها محاجة قوية» إلا أنها قائمة على مثال أسيء اختياره. 
ذلك أنه لم يكن هناك أبداً علاقات عداء متبادل بين اليونان 
القديمة (أو الحديثة) والحضارة الغربية. بل على العكس تماماء 


 )0(‏ ,701.29 بعامه8 اه معماع1 عزره/7 بعلل 186 «رصدالقامعءعم0 ذه سمناذعن0 عط1» ,متوعآ لتممعط 
. .2 ,24 عصناة ,11.مم 


زهفق المصدر نقفسه , 
اا 
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نجد الغرب يعترف بما يدين به للإغريق (وكذلك للرومان)» معتبراً 
حضارتهم أم الحضارة الغربية الحديثة. خلافاً لذلك» فبين الشرق 
الأرسط والغرب» سيطر النزاع على العلاقات بشكل مستمر. 
فكيف يمكننا مقارنة أشياء لا تقارن؟ 

من جهة. ساد التآلف والتناغم العلاقات بين الإغريق 
والغرب. ومن جهة أخرىء كانت النزاعات والحروب هي القدر 
الذي حكم العلاقات بين الشرق الأوسط والغرب. فدون وجود 
هذه العلاقات النزاعية» يمكن للمرء أن يتساءل ما إذا كان سعيد 
سيكتب نفس الكتاب. ومع ذلكء. فإن هذا الجانب من العلاقة؛ 
على الرغم من أنه ضروري لفهم كتاب سعيد» لم يأخذه برنارد 
لويس في الاعتبار. فقد شعر هذا الأخير بالغضب للتأثير الذي 
أحدثته الدلالات الجديدة لمصطلح «الاستشراق» كما وصفه 
سعيدء حيث بدا هذا النشاط معادياً في الغالب للشعوب الشرقية» 
في حين إن الاستشراق في نظره» يشير أساساً إلى أمرين: مدرسة 
الرسم التي شملت مجموعة من الفنانين الأوروبيين الغربيين الذين 
زاروا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وسموها بأسلوب 
رومانسي جداً ونابض بالحياة» وثانياً: الدراسات الأكاديمية. 
فالشرق (هعذ0) في رأي لويس لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن يقنصر على الشرق الأوسطء وبالمثل لا يمكن اعتبار الشرق 
الأوسط جزءاً من العالم العربي. 

وجّه لويس اللوم لسعيد لعدم إيلائه أهمية للدراسات التركية 
والفارسية» إلى جائنت الدراسات السافية كجرء من مجال 
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الاستكراق. نوراق أن سعيدا بهذا السلوك يعرل الدراسات العريية 
عن سياقها التاريخي والفيلولوجي. وفي الوقت نفسه. رأى أن 
الفترة وكذلك مجال الاستشراق المدروسين كانا محدودين. 


والواقع أن سعيداً كان لاحظ باحتراس أن تقيده بذلك 
الإطار كان ضرورة منهجية؛ لأنه لم يكن ينوي دراسة حقل 
الاستشراق بأكمله ولا ذكر جميع المستشرقين. واعترف انه مضطر 
لتجاهل الكثير من الموادء في حين لم يكن قصده كتابة تاريخ 
موسوعي للسرد الاستشراقي» بقدر ما كان تفحص الخطاب 
الغربي المتعلق بالشرق من خلال عينات مختارة. ومن ثمء. فقد 
التزم ببعض الضوابطء مركزا على التجربة الإنجليزية والفرنسية 
والأمريكية مع العرب والإسلام. اللذين كانا طوال ألف سنة 
تقريبا يمثلان الشرق. 


ومع ذلكء. أثار نجاح كتاب !. سعيدء وتأثيره على 
الأوساط الأكاديمية الأمريكية والعالم العربي (وهما أمران 
استنكرهما لويس) حفيظته؛ فإذا هو يتساءل: «هل الأنجلوسكسون 
مصابون بالمازوخية وحب جلد الذات»؟ وإذ لاحظ أنه من بين 
جميع شعوب الشرق التي تمثل موضوع اهتمام للمستشرقين». 
وحدهم العرب وجهوا انتقادات عنيفة ضدهمء تساءل لويس مرة 
أخرى: هل العرب مختلفون إلى هذه الدرجة عن الشعوب 
الآسيوية والأفريقية؛ أم أن أخصائيّي العالم العربي بالأحرى هم 
الذين يختلفون بشكل كبير عن بقية المنشرقين؟ 

وف 


1_طماع !© :11 ]ألا 11 


أكد لويسء أنه لا يمكن اعتبار هذه «العدائية» بأي حال من 
الأحوال عاملاً مهيمناً في البلدان العربية. ولاحظ أن معظم 
المستشرقين الذين «هاجمهم» سعيد وأصدقاؤه قد قاموا بتدريس 
أجيال من الطلاب العرب وأن أعمالهم ترجمت ونشرت في 
الذؤل العرية: 

حتى هذه الحجة الأخيرة لا يمكنها وضع حد للجدلء 
ذلك أن النقاش حول العلاقة بين السلطة والأكاديميين ليس 
جديداً. من الضروري التذكير بأن هذا النقاش لا يهم 
المتخصصين بالشرق الأوسط بشكل استثنائي. ومع ذلك» فإذا 
بدا هؤلاء الأخيرون أكثر حساسية إزاءه» فمن المرجح أن ذلك 
عائد إلى واقع كون العديد منهم من الأجانب عن المنطقة» 
وأنهم بحاجة إلى رأسمال من الثقة والمصداقية لدى المجتمعات 
التي يدرسون. فمن الطبيعي والحالة هذه أن يعتبروا «عدوانية لا 
مبرر لها» أي محاولة لجعلهم يدفعون ثمن «الفوضى» التي لا 
نهاية لهاء التي أحدثها الجدل حول موضوع قديم هو العلاقة 
بين الأكاديمي ورجل الدولة. 


مالكولم كير: 
وجد كير 16:5 2تأمء85421 فى كتاب سعيد عن الاستشراق 
«عدة أقسام ممتازة»» ولكن فضي غلبت عليه في نظره احجج 
وكيل نيابة». ذلك أنه «بتوجيه التهمة إلى كل التقليد الأوروبي 
والأمريكي الخاص بالدراسات الشرقية بارتكاب خطيئة 
:”ىق 
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الاختزال والكاريكاتير» اقترف سعيد نفس الخطيئة تحديداً)"' . 


الخقد كين أنشا عيذ لفقل فى اعفار ترضيعه حول 
الاستشراق كاعقيدة سياسية» (وهو ما لم يطرحه سعيد إطلاقاً)» 
ولعدم وجود مقارنات بين المستشرقين الفرنسيين والإنجليز 
والأمريكيين» من جهة» ومستشرقي الدول الأوروبية الأخرئ. التى 
لو يكن لها تجربة إنبريالية في البندان العربية.. وهكداء. فإن 
الانتقاء الذي مارسه سعيد قد يكون أعاق حكمه بشأن مقاربات 
أكاديعيية أ ووسية آخرين من الرواد» 0 ما يميزها عن تلك 
التي كان تحدث عنها. فقد تجاهل بعض المستشرقين المهمين 
دا : «غولدتسيهر 601021565»؛ وسنوك هورغونج 580001 
1106 . وبيكر 6عكلء86.؛ ونلدكه عكلء21810. وولهوسان 
71135 وجبريالي ناءة:ط02©». وليفي ديلا فيدا 1261198 الآ 
8. وشاخت غط0ةط50» وروزنتال 180565881,. وغويتن 
معاذه6.» لم يولدوا في الدول الإمبريالية الأقوى». 
ولكن حتى البعض من بين أبرز المعاصرين في فرنسا وبريطانيا 
العظمى» تمتجاهلهمء مثل: «أربيري 6119طعه ؛ وحوراني 
1321 » ووات غ91/2. وكولسون 00111508)» وجيلئر 226115652 وإيفانز 
بريتشارد18797225-2:36583:0. وكاهن تعطةن)» وبرونشويغ 
08 ولوتورنو 1011586811 ع1 ولااوست 12011586 وغارديه 
03106 » ورودنسون 10015508». وميكيل 28410061 وبيرك عناورء8) . 


10( اا 110 01 اقتصناول لهمهنا2تضععاه1 «مستتلمامهع05 ,لنهذ لعموسل8» ,سعكا سرامء13421 
544-547.مم ,(1980 «عطمرععع12) ١701.12‏ ر,وعنلنااى 


3, 


1_طماع !© :11 ]ألا 11 


في الولايات المتحدة حيث «يتهم [سعيد] دراسات الشرق 
الأوسط بالترويج للمصالح النيوكولونيالية الأمريكية في العالم 
الأشخاص؛ كبرنارد لويس 15امآ 8618310 وغوستاف فون 
غرونبوم 12 7/01 010518176 (وكلاهما مهاجر أوروبي) 
ومورو بيرجر 861865 8ا310110., ومانفريد هالبيرن 11321560 
10 ؛ وليونارد بيندر لم8 لتقدمملء فضلاً عن مجموعة 
من الإسرائيليين» وهم باتاي 28181. وآلروي ام وهاركابي 
ز 8131186‏ وذلك من أجل إثبات وجود عداء ضد المسلمين وضد 
الع فى نظر كيرء مهما كانت جدارة هؤلاء العلماء» ١افهم‏ 
لا يشتكلون عيثة تمكيلية هميرة لدراسات الشرق الادتى فى 
الولايات المتحدة اليوم». 


ففي حين اعترف سعيد بأن فترة فيليب حتي في جامعة 
برنستون» تميزت بإنتاج مجموعة كبيرة إلى حد ما من الأكاديميين 
المهمين» وبتحفيز الاهتمام في هذا المجال» فهو قل «تجاهلهم). 
يذكر كير: و.س. سميث طانتعة .787.6, أ. حورانى.ه 
تسودراه81. ن. أ. فارس 13235 .لث.ل1. س. زريق عالا21113 .0)0» 
!. شهيد 4نط568 .1» !. أبو لغد 00طعنارآ-ناطة .21 وفيليب حتى 
1]زةة. وهي أسماء أشخاص من الصعب اتهامهم بحمل أحكام 
مسبقة مناهضة للمسلمين. ويذكر كير كذلك بعدد من الأكاديميين 


كا 
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العرب الذين يشتغلون بالدراسات الشرقية في الولايات المتحدة» 
والذين تجاهلهم سعيد. مثل: ج. المقدسي أكللكلة .20 ف. 
رحمان 2قتقطة]]1 “ل م. مهدي 503601 .351. ف. زيادة .]1 
طع2120 ١‏ م. خدوري 15530010511 .184. ش. عيساوي 1558981 .200 
ه. شرابي 5035861 .11. أ.ل. مرسوت ]213:50 ..آ. إلخ. 
وأخيرأًء هناك جميع أولئك الأكاديميين الأمريكيينء الذين 
يعتبرون «من إنتاج النظام» والذين يتصل عملهم بالتاريخ الحديث 
والعلوم الاجتماعيةء وهم وفقاً لطرح سعيد يتوقع أن ينشروا 
(تشويوات) المستشرقيى«ولكن لى يذكر عكهم شيناء أمفال: 
غيرئز 066112: ومور 2240056 وواتربوري لإآناط217178162 وبيرك 
ععا:ناظه. وبراون 8101/28. وهدسون 1100508. وفيرنيا 2162269 
ورودي العنا8» وديكميجيان 1288[ اء10: وويندر 7110062 
وناف 1131. وجندزيير 36202165). وبيل 8111.» وغران 0188» 
إينجليش تؤناعهظ1.» وكيدي 16101. وميتشل العطء]811» 
وغيرهم... اعتبر كير أن سعيداً لم يذكرهم لأنه من الصعب عليه 
إثبات أن اللوبي الصهيوني في النظام أو في وزارة الخارجية أو 
مؤسسة فوردء يتحكم فيهم. وعلاوة على ذلك» يعتقد كير أن 
دراسة دقيقة لعمل الأكاديميين الذين خدموا الحكومة أو 
المؤسسات ‏ مثل بادو ا82068». وكامبل 611م0820)». وكواندت 
0113201 ونولتي عأأه]ة. وهورتون 2280105 وليش لووعآ . . . - 
مق شأئها التاكيد على المقاومة المستمرة لموضوغات التشويه 
/ا/ 
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والكاريكاتورية حيال شعوب الشرقء التي اشتكى منها سعيد”" . 
ومع ذلك؛ ولكي نكون منصفينء فعلى الرغم من أن بعض 
ملاحظات كير معقولةء فهو أيضاً غابت عنه النقطة الأساسية: قلو 
كان سعيد يريد تأليف كتاب عن تاريخ الاستشراق والمستشرقين» 
فلا شك أن ذلك كان يتطلب منه معرفة جيدة بما يجري في هذا 
الحقل. والعديد من تعليقات كير كانت ستبدو محقّة آنذاك. ولكن 
مرة أخرى, لم يكن ذلك هو هدف سعيد. لقد كان مشروعهء كما 
ذكر سابقاً» أكثر صلة بتحليل الخطاب الغربي عن الشرق حسب 
التقليد الذي أرساه ميشيل فوكو. إن ذلك يعني التفكير بالكيفية التي 
'تتمكن بها الدولة من احتواء التعليم» والثقافة» والفن؛ والعلمء 
ووضعها في خدمتها. فهو لم يكن بحاجة لدراسة أدبيات الاستشراق 
كلها لتوضيح وجهة نظره؛ ولكن فقط بعض العينات». وهو ما فعله. 
غير أن هذا الانتقاء تحديداً هو ما أصبح هدفاً لجميع منتقديه. 
وبالرغم من ذلك. فلم يكن هذا الموضوع (الدولة والعلماء) 
جديداً البنّة. لقد عولج منذ قرون واستمرت الكتابة عنه إلى الآن. 
الجديدء عندما نشر سعيد كتابه» هو ما يتعلق بالخطاب 
حول الخطاب» وهو الحقل الذي استكشفه رواد المدرسة الفرنسية 
للعلوم الاجتماعية والإنسانية». مثل: دريدا 26808: لاكان 
ع آء فوكو 21062114 دولوز 26ناءاء(10» وغاتاري 01032448451 » 


وبارت 83115865 من بين أبرزهم. 
)00( أنه .ره «رصدالماصء021 ,520 لعه لظ ,عا 
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عرفان حبيب : 

فو أيقنا :وعم عرها ذلك الانتقاء الشديد في اختيار سعيد 
للكُئّاب فقد بدا استبعاد جزء مهم من الاستشراق الأوروبي» 
لمجرد إثبات «اختلافه» في فرنسا وبريطانيا العظمى» 
تورطهما الاستعماري؛ فعلاً سبباً غير مقنع في رأيه. من الواضح 
أن رجلا مثل إيجنز غولدتسيهر 601021865 18032 (المجري) لا 
يمكن بالطبع أن ينطبق عليه تعريف المستشرق الذي اقترحه سعيدء 
وهذا لسبب وجيه. فهذا الخبير في تأويل الحديث هو يهودي 
مناهض للصهيونية» حصل على شهادة الدراسات العليا من 
الأزهرء وهو «يعلن نفس الاحترام النقدي للإسلام واليهودية 
والمسيحية. فأي مكان سيحتله رجل مثله في الرسم الذي خظه 
سغيا17؟ , 

غير أن الكثير من الانتقادات التي وجهها هذا الكاتب إلى 
سعيد تهمّ استخدامه للاستشهادات المنقولة فرضياً عن نصوص 

ماركس. وقد بيّن عرفان بعض أخطاء ء في استخدام المصادر 

والاستشهادات» تثير شبهة حول ما إذا كان سعيد قرأ فا 
النصوص الأصلية. ومع ذلك. فإن عرفان لا يضع موضع تساؤل 
فكرة أن الإمبريالية والاستعمار أديا إلى «نوع خاص من الكتابة 
عن الشرق». ذلك لم يمنعه من لوم سعيد لاتخاذه هذا النوع من 
الكتابة وعرضهاء دون سبب» بوصفها «الاستشراق»؛ وهوما 


 )00(‏ «الرعايون) 4 -تروالدعه5 أهممناومعام1 اروالنهة5 لعدسل8 ده 710165 لمعن 0» ,طنطو1ط هذ[ 
.5 2آتناأللش ,108 عناؤذآ] ,برمء2 1 أولأواعه5 أه اأقديناهل 
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جعله بالتالي يطلق نفس التسمية على «كل النصوص الأكاديمية 
المكتوبة عن الشرق». النتيجة المباشرة هي أن مصطلح 


«الاستشراق» غدا مرادفاً لسلوك مسىء. 


دانيال بايبز ون. ب. دي أتكين : 


كتب دانيال بايبز 5م281 [16هة10 مع نورفيل ب. دي أتكيقن 
لاخ 26 .7102:6118 ورقة بعنوان «ما الخطأ مع دراسات 
الشرق الأوسعل؟90© هاجما فيها «اليساريين» في أقسام اللغة 
والآداب الإنجليزية والأدب المقارن (إدوارد سعيد في المقام 
الأول)» وكذلك أساتذة دراسات الشرق الأوسط في الجامعات 
الأمريكيةء ووجها لهم تهمة نشر «الشفرة الهيروغليفية 
للمصطلحات التي عممها فوكوء. والماركسية الجديدةء 
والتفكيكية»:. وقد تظاهرا بالاتدهائن بل وحكى بالعدمة ب 
لاستخدام هشام شرابي مصطلحات «شبه ماركسية» عن «هيمنة 
البرجوازية الصغيرة» لدى الحديث عن «الخطاب البطريركى 
الجديد)» وعن «حشو) جويل بينين «نهاء8 3061 وزاكاري لوكياد 
2 220831 دراستهما عن الحركة العمالية فى مصر 
بنقاشات بشأن «نظام العالم الرأسمالي»»: و«أسلوب الإنتاج 
الرأسمالي»» و«الكومبرادورية»» وما إلى ذلك... وزعما أنه 
احتى الكتب الجيدة تتعثر في (. . .) النظريات اليسارية». وذكرا 


)١(‏ «تهممعلا امعككا أقطللا :وعللنة5 ممعافدع ع1ل84100» ,وعماط اعنموط همة كمتعلئة .8 اأعصملح 
.1995-6 يعخمز/الا .كومناوعنا0 علمرعلمعمة 
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كمثال عيسى بلاطة”'» متسائلين عمّ إذا كان من الضروري أن 
يوقف تدفق دراسته للفكر العربي المعاصر باستطراد طويل بشأن 
«تحليل الخطاب). 

بوضوح» نرى كيف اتخذ أتكين وبايبز موقفهما على أرضية 
أيديولوجية» رافضين كل الحجج التي قدمها الجانب الآخر دون 
أدنى نقاش عقلاني. الواقع أن الكثير من المصطلحات التي 
رفضاها بصفتها «ماركسية» أو «يسارية» تستعمل من قبل علماء 
الاجتماع في جميع أنحاء العالم» وهي مقبولة ومتعارف عليها 
كمصطلحات علمية. فإذا كان ماركس استخدم مصطلح 
«البرجوازية»» أو «الطبقية». أو «الرأسمالية» لأغراضه الخاصة» 
فهل في ذلك ما ينزع دلالتها العلمية» وهل ينبغي علينا بالتالي 
الامتناع عن استخدام نفس المصطلحات (لمجرد أن الذي 
استعملها هو ماركس؟ هذا الكلام لا يصلح أن يكون أساسا 
لمناقشة علمية. العديد من علماء الاجتماع الأمريكيين الكبار 
استخدموا هذه المصطلحات وما زالوا مستمرين فى استخدامها 
اليوم». دون أن يهاجمهم أحد ويصفهم با عبناي أو 
«الماركسيين» (فيما عدا بايبز وأتكين ومن سار فى ركابهما). 
يستطيع المرء نقد الحجج التي يقدمها كاتب ماء رلككن الحكم 
عليه بأنه لا يستحق القراءة للاشتباه في أنه قد يكون «ماركسياً» أو 
ايسارياً»: هو سلوك لا يمكن لأكاديمي يحترم نفسه حتى مجرد 


000( 5 :22 ,لإموطلام) اطوناه 18 اهنكل جةيمعتك021) ١‏ كدنارد[ 310 1172205 ,8أ3النام8 19553 
.(1990 ,ؤووعء2 علعم لا بجع1< 1ه بإانورء انملا 
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التفكير فيه. هذا بالضبط ما فعله مكارثي 24003111 زمن الحرب 
الباردة. 


إن ما يزعج بايبز وأتكين هو ما يعتبرانه «هوساً» بما بعد 
الحداثة يتمثل في إدخالها إلى التحليل التاريخي والسياسي 
المعقّد. مما يساهم في «تآكل المعايير التحليلية». ولكن ما هي 
هذه المعايير يا ترى؟ هذا ما لا يقولانه. ولماذا ينبغى رفض ما 
بعد الحداثة؟ هذا أيضاً ما لم يخبرانا به. 


في الواقع» لا يتمثل موقف بايبز وأتكين في مجرد رفض 
اليسارية وما بعد الحداثة (هذا حقهما بأية حال)» وإنما كذلك ما 
يبدو بديهياً لمعظع الأكاديميينة على سبيل المغال» هل لا يزال 
هناك من يشك في أن جزءاً من العذاء القائم بين المسلمين 
والغرب ‏ خاصة الولايات المتحدة ‏ هو نتيجة للدعم غير 
المشروط لإسرائيل» فضلاً عن القوالب النمطية المناهضة 
للمسلمين؟ بلى» إن بايبز وأتكين غير مقتنعين بعد إطلاقاً. فهما 
يطالبان بحجج تثبت أن الدعم غير المشروط لإسرائيل ومعاداة 
المسلمين هما الحاجز أمام التفاهم بين الشرق (المسلمين) 
والغرب. وبالنسبة لهماء فالأكاديميون الذين يدعون أن هذا هو 
السبب”"» يقعون في خطأ مزدوج: فهم أولاً يتحدثون نيابة عن 
قطاع كبير من الشعوب دون أدلةء وهم ثانيا يسقطون تحيزاتهم 


الخاصة وحسب . 


)١(‏ .6 .م0 ,وعمتط اعنمة1 همه متعلاة .8 ااعجرمتح 
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من الصعب أن يجد المرء درجة أكثر ارتفاعاً في سوء النية 
المتعمّدة. إن بايبز وأتكين لا يفقهان كما يبدو حتى تبعات 
كلامهما. فهما يقولان بعبارة أخرى: لا بأس من الاستمرار في 
معاداة المسلمين وتقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل كي تنكل 
بالعرب. حيث لا يوجد ما يؤكّد أن هذا هو ما يخلق المشاكل 
بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة. 

لا يخفي الكاتبان أن المقصود من كلامهما هو التذكير 
باللوم الذي وجهه !. سعيد إلى المستشرقين الذين يحملون. 
بحكم «المركزية الأوروبية 1)211120065]1512» رؤى ١ماهوية‏ وأحادية 
عنطاناهه0 لهة 21156 نامءوو8» عن العالم الإسلامي. وإذ يعتبران 
أن الأكاديميين المنتمين إلى جمعية دراسات الشرق الأوسط 
554 هم الطرف الذي يتهم الآخرين بارتكاب هذا الذنب» 
فهما يزعمان أن أولئك الأكاديميين يقعون أيضاً في نفس الخطأء 
فإذا بهم ينشرون التعميمات والأحكام المسبقة والقوالب النمطية. 
وينبري الكاتبان إلى رصد ومراكمة المواقف التي اتخذها عدد من 
الأكاديميين في تيار إدوارد سعيد إزاء أقرانهم» مما يوحي في 
نظرهما بوجود شكل من أشكال «الإرهاب الفكري". 

لكسا مندرك جاتباً الجدل الدائر حول الاشخاض»ه لتركة 
فقط على النقاش الفكري. فالكاتبان يشجبان أيضاً استعداد 
الأكاديميين لقبول التمويل الذي مصدره «الدول المارقة» وقلة 
استعدادهم لقبوله من حكومة الولايات المتحدة؛ وتحديداً من 
مجلس الأمن القومي (80350 لإأتتداءء5 2130281)» الذي يقولان 
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أن جمعية دراسات الشرق الأوسط 324854 نصحت أعضاءها 
برفضه. من أجل الحفاظ على «حرية الجامعة»؛ وحتى من أجل 
«الأمن الشخصي». 

ويتساءل الكاتبان آنذاك: «على من يضحكون؟» ويواصلان: 
«الحقيقة أن الثقافة السياسية في الشرق الأوسط مصطبغة بالذهان 
إلى حدٌ الافتراض بشكل آل أن أي أكاديمي أمريكي يعمل في 
المنطقة لا بدّ أن يكون مدعوماً من قبل قوى خفية. ولو قيل: إن 
عنوان المرسل هو وزارة الدفاع؛ لن يكون هناك أي فرق)”''2. 

وأضافا أن جمعية دراسات الشرق الأوسط 31854 التي 
عارضت مقترح كتاب عن المملكة العربية السعودية قدمه نداف 
سافران 53228 713037 (من جامعة هارفارد) في عام 19886م) 
بسبب ما زعم عن تمويله من طرف وكالة المخابرات المركزية» لا 
تبدو متشلدة كثيراً عندها تعلق الامو بتمويل مصادره عربية. 
فالأموال الليبية والسعودية» حسب بايبز وأتكين» ساعدت في دعم 
البرامج الخاصة بالشرق الأوسط في عديد من الجامعات 
الأمريكية. وعلى هذا الأساس.» يريان أنه ليس من الطبيعي رفض 
المال من الحكومة الأمريكية وقبوله من الأنظمة العربية. 

وفيما يتعلق بمسألة «كيف تعالج مشكلة الإسلاميين؟» قدّم بايبز 
وأتكين وجهة نظر مختلفة عن تلك التي اقترحها العديد من الباحثين 
الأكاديميين» أمثال جون ألدن ويليامز قهةن!اة17 هءلالى صطهل» وليزا 
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أندرسون 2 1153 » وجون فول هلآ هطه1. وجون 
إسبوزيتو 00أوهم85 105 إلخ. . . الذين دعوا إلى الانفتاح حيال 
أولئك الذين وصفهم عدد من المفكرين العرب والغربيين 
العلمانيين بأنهم يمكن «أن يتطوروا باتجاه شبيه بما يمثله 
الديمقراطيون المسيحيون في الغرب». فالكاتبان يخظئان التمشّي 
كله الذي يتمثل في فتح إمكانية إجراء حوار ودي مع الإسلاميين. 
في نظرهما أن «الإسلاميين لا يعتبرون الثقافة الغربية أجنبية 
وحسبء وإنما أيضاً معادية» فهم يحتقرون الغرب ليس فقط لما 
يقوم به. ولكن أيضاً لما يمثله"". فخلافاً لأولئك الذين 
يتحدثون عن تشابه بين التيار الإسلامي والديمقراطية المسيحية (إذا 
أصبحت الديمقراطية ممارسة في العالم العربي)» فإن الشبه 
الوحيد الذي يوحي به إليهما التيار الإسلامي هو صعود 
«الاشتراكية القومية» زآي: النازية) «لأن الإسلاميين مثل 
الاشتراكيين القوميين يتبنون نظاماً شمولياً ويسعون لفرضه قدر 
الإمكان على أكبر عدد من الناس”'' . 


إن هذه النظرة العدوانية التي تربط الإسلام السياسي (أي: 
التيار الإسلامي) بالنازية تصدم المسلمين جميعاً» وليس فقط 
الإسلاميين. فهي تكشف عن حالة مجموعها صفر :22610-511521 
حيث يعلن «عدم جدوى الحوار» و«المواجهة العمياء» كوسيلة 
)١(‏ المصدر نفسيه. 
(؟) المصدر نفسه. 
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لمعالجة قضية يمكن حل إشكالاتها من خلال تسوية سياسية. لا 
داعي لإضافة أن معظم الأكاديميين الأمريكيين الذين لهم علاقة 
بدراسات الشرق الأوسط والإسلام يبقون بعيدين عن وجهة النظر 
هذه. فالأخصائيون الحقيقيون يعملون بجدية وتواضع من أجل 
الجدد والمحافظين المتشددين من «صقور» الحزب الجمهوري» 
لن تجد من «يشتري» هذه الآراء حول «التحكم الصارم» بقضية 
الإسلام السياسي» سوى ربما الأنظمة الديكتاتورية في العالم 
العربي التي تبحث عن أي مبرر للانقضاض على المعارضة أو ما 
تبقى منها. كان هذا هو الحال بصفة خاصة في تونس في عهد 
زين العابدين بن علي» وفي مصر مبارك» وليبيا القذافي» وسوريا 
الأسد. إلخ. 

من الواضح أن الكاتبين عاجزان عن فهم سبب مركزية 
الصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني كمحور فى اهتمامات خبراء 
الشرق الأوسط في الوقت الذي يبدو فيه واحداً من بين نزاعات 
أخرى. لا يعترف بايبز وأتكين بأن الصراع العربي الإسرائيلي 
يمكن أن يحتل مكانة خاصة في اهتمامات الأكاديميين» الذين 
«من المفترض أن يبقوا بعيدين عن السياسات الحزبية وتفكير 
الجماعة. بما أن دورهم يتمثل في رسم صورة أوسع». إن إيلاء 
اهتمام كبير إلى الصراع العربي الإسرائيلي» فيه من وجهة 
نظرهما» الكثير من القيود الضاغطة على كفاءة الأكاديميين. 

الحقيقة أن ما يبدو مزعجاً بشدّة لهماء ليس هو الاهتمام 
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الذي يوليه الأكاديميون للصراع العربي الإسرائيلي» بقدر ما هو 
الطرق التي يتوخونها في دراستهء خصوصاً عندما تصبح فلسطين 
امترسخة» 60طعمعام8 فى كل مكان. من القضايا الاقتصادية إلى 
أزمة الخليج أو حتى «النظام العالمي الجديد»؛ كما هو الحال مع 
هشام شرابي وشبلي تلحمي أو غيرهما من الكتَّاب الذين يذكران. 

إن ما فشل الكاتبان في إدراكه هو أننا أصبحنا نعيش في عالم 
مترابط 1865007260160 وهو عالم لم يخترعه الأكاديميون» في وقت 
يطلب منهم أن يصفوهء ويتأملوا في دقائقه وتفاصيله ويفهموه. فإذا 
كان الصراع العربي الإسرائيلي «مترسخاً» في أي قضية مطروحة 
للمعالجة» فذلك بسبب العولمة والترابط . بل أيضاً لأنه عندما نفكر 
عالمياً لا يمكننا أن نتجاهل الصراعات الإقليمية والمحلية التي يتردد 
صداها داخل الأسواق الاقتصادية والمالية» سواء أحببنا ذلك أم لا . 

إن فكرة الحوار مع الإسلاميين تبدو للكاتبين كجزء لا يتجزأ 
من العداء لأميركا. بالتأكيد, أن بايبز وأتكين إذ يخلطان بين 
الإسلاميين المتطرفين والمعتدلين» وبين المفكرين والإرهابيين» 
يوجهان اللوم لأولئك من بين الأكاديميين الأمريكيين الذين 
يظهرون أي استعداد للحوار. فهما يزعمان أن «الاحتقار تجاه 
أمريكا التقليدية يعبر جزءاً كبيراً من الكتابة الأكاديمية عن الشرق 
الأوسط. بحيث أن كل ما يصيب هذه المنطقة من كوارث توضع 
سوولةه على تجو غير عتناسنت غلى غاتق الولايات المديزي”", 
)١(‏ المصدر نفسه. 
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من ثم إلى اتهام الأكاديميين بمعاداة الولايات المتحدة» لم تبق 
سوى خطوة واحدة. لم يتردد الكاتبان في القيام بها. بالنسبة لهما 
فعلاً. كل شيء ينطلق من تلك النقطة» وإلا كيف يمكنك إظهار 
التعاطف مع المقاومة الفلسطينية» على سبيل المثال» دون أن 
تكون مناهضاً للولايات المتحدة؟ أما عن شجب وحشية الاحتلال 
الإسرائيلى. فهذا ما يسميه الكاتبان «العداء لحلفاء الولايات 
المتحدة».. 

لم يتوقف الهجوم الذي شنه بايبز وأتكين ضد الأكاديميين 
عند هذا الحدء فقد لأحظا أيضا أن“قدة أعفاء جمعية دراسات 
الشرق الأوسط 24854 المتحدرين من أصول شرق أوسطية 
تزايدت لتبلغ 75٠‏ في عام 1997١م.‏ الغريب أنه بدلاً من اعتبار 
ذلك إنجازاً للدراسات الشرقية في أمريكاء فإنهما بالكاد استطاعا 
إخفاء نزعة لديهما إلى كره الأجانب عندما قالا: «لقد حول 
التوطين جمعية دراسات الشرق الأوسط 245854 من منظمة أمريكية 
غير حكومية معنية بمنطقة الشرق الأوسط إلى منظمة شرق أوسطية 
يجتمع أعضاؤها في الولايات المتحدة»”"' . 

هل نحن ما زلنا نتحدث عن بلد أسسه المهاجرون وظل 
مفتوح الأبواب للمهاجرين من كل مكان؟ 

لتذهب الآن مباشرة إلى النقطة الأساسية: أسس باييس 
ااكامبس ووتش» ط18]6 5نام08:0) (رقيب الحرم الجامعي) كما 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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يقول «لمتابعة النقاش الأكاديمي». ولكن أكاديميين بارزين» ومن 
بينهم رشيد الخالدي وخوان كولء وصفوا المشروع بأنه «ماكارثية 
جديدة». ويعترف بايبس بأنه ينأى بنفسه تماما عن الوسط 
الأكاديمي الأمريكي» فقد قال في مقابلة: «لدي الطرق البسيطة 
التي هي طرق سائق شاحنةء لا تلك الطرق المتطورة التعقيد التي 
تنجدوتها لدى الأكاديميين الآمريكيين. نصسناً! فيو بذلك على 
الأقل يعترف بأنه لا يفقه الكثير في تعقيدات النقاشات الفكرية. 


إن مجلة «ميدل إيست كوارترلي» )دو عل1100! :112 
0112:1611 الصادرة عن مركز البحوث الذي يشرف عليه (منتدى 
الشرق الأوسط ص«تتاءه1 8356 3110016) تسعى في زعمه «١لاستقطاب‏ 
أضوات الستععدين هن النناففة الأكاديمية» ثلكف الأصوات 
المتناغمة مع التيار الرئيسي ذي الرؤى المتعاطفة مع الولايات 
المتحدة)"'2. وفي هذا ما يدل كفاية على المدى الذي بلغه بايبز 
في خلافه مع المجتمع الأكاديمي ومدى احتقاره للأكاديميين 
والمثقفين. 

في مايو ٠”‏ ٠م‏ نشرت صحيفة «ماذر جونز) عءطاه14 
65 مقالا لمايكل شيرر 5656565 74105361 يقول فيه: إن دانيال 
بايبزء مثل معظم الأكاديميين الأمريكيين المتخصصين بمنطقة 
الشرق الأوسطء يرى وسيلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 


)١(‏ انظر المقال الذي كتبته عنه جانيت تاسيل: 


.5 تقنااطء “[-2101213ة [ 6 7تممع 112 متقنامدط «بأنامطف اسقتمة151 غممانا:84» ,اعدوة1: أعصول 
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ولكن خلافاً لهم. فإن بايبز لا يؤيد فكرة وجود أي إمكانية 
للتفاوض. ولا أي أمل في حل وسطهء ولا أي استخدام 
للدبلوماسية. ففي مؤتمر عقد في واشنطن؛ صرح بايبس قائلاً : 
«إن ما أنجزته الحروب لصالح إسرائيل» دمرته الدبلوماسية». أما 
الحل الذي يقترحه؛ فهو بسيط: ينبغي على الجيش الإسرائيلي أن 
يفرضص ما أسشسماه اتشييم ا حقبقيا» اتقعط ذه عوقمقط0 لدى 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. أما عن كيفية تحقيق ذلك 
«التغيير الحقيقي»» فبايبز يعتقد أن تعبيره الأفضل سيكون «نصراً 
إسرائيلياً ساحقاً وهزيمة فلسطيئية نكراء»؛ دون أي شبهة. 
وخلاصة القول: إن الفلسطينيين بحاجة إلى أن يسحقوا أكثر 
بكثير من حاجة إسرائيل إلى سحقهم"”"'. بعبارة أخرىء فإن 
الهزيمة ستحقق لهم خيراً عميماً. لا شك أن بايبز مقتنع بأنهم لم 
يسحقوا بما فيه الكفاية إلى حد الآن. أما شيررء فيستنتج أن 
«هذه الآراء المتطرفة وضعت دانيال بايبس بوضوح في الطرف 
الأقصى من سياسة بوش المعلنة» وحتى في الطرف الأقصى من 
سياسة أرييل شارون الذي قال: إنه يقبل بخارطة الطريق 
للسلام”''. وهو ما جعل شيرر (ولم يكن الوحيد في ذلك) 
يستغرب أن يعين الرئيس بوش الابن بايبس عضواً في مجلس 
إدارة معهد الولايات المتحدة للسلام 700512 ". 
 )١(‏ .26,2003 7/13 ,كعصم1 عءطاه81 «7مععلةسمعمهع2 ركعمتط أعنهوط» ,ععمعطعة اعقطء341 
(؟) المصدر ثتقفيه. 
)6 لقد أغضب التعيين تجمعات المسلمين في الولايات المتحدة (بما في ذلك مجلس 
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يمكن للمرء أن يغعساءل: لماذا كان بابر يغثل خياراً ذا 
مصداقية للرئيس بوش» في حين إنه لم ينفر فقط الكثير من 
العامعيية الععديين بنخطتة الشرق- الأوسط» واتنا أيقيا 
الجماعات الليبرالية بين المسلمين واليهود والمسيحيين. إحدى 
الأجوبة الممكنة هي أن يوكن نقسه لبن لببرالباً ولا كانت 
سياسة إدارته على هذا النحوء ومن ثمٌء فما من سبب لديه 
لإرضاء الليبراليين. هذا هو الحال على الأقل بقدر ما يتعلق 
الأمر بالمبادئن. ومع ذلك» فهل كانت المبادئ حقاً هي أفضل 
ما توصف به السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد 
جورج دبليو بوش؟ 

وهكذاء يمكننا أن نرى أن النقاش الأكاديمي حول دراسات 
الشرق الأوسط لم يكن «أكاديمياً خالصاً». ولم يكن يدور حول 
مسائل «فنية» بسيطة يتشاور فيه المختصون ويتبادلون الرأي لأنها 
تهم مجال اختصاصهم. على العكس من ذلك» لقد ممن ذلك 
النقاش وجلب انتباه مجموعة واسعة من الفئات الاجتماعية. فضلا 
عن مجموعات المصالح المختلفة, بالاضافة إلى الطبقة السياسية. 
ففي الظاهرء كان الأمر يبدو وكأنه مناقشة للقضايا الأكاديمية 
والمقاربات المتنوعة» ومختلف المناهج والطرق المتوخاة في 
البحث والتدريس. .. ولكن الخلفية كانت بلا شك سياسية» 


- العلاقات الأمريكية ‏ الإسلامية 41#©) وكذلك اليهود الليبراليين. ومن الواضح أنهم 
كانوا جميعاًء متفقين على أن دانيال بايبز لا يملك ما يكفي من المصداقية ليتحدث 
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حيث يتعلق الأمر بالتصور الذي يحمله كل المشاركين في النقاش 
عن السياسة الخارجية في الشرق الأوسط. هذا هو السبب في أنه 
أطلق العنان لموجة عالية من العواطف الحادة. 
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في صميم المناقشات 
القانون رقم ه. ر. /الا١٠؟‏ وإخوته 


قانون الدراسات الدولية في التعليم العالي 

في أعقاب ١١‏ سبتمبرء برز من الظل نقاش لم يكن هناك 

أبدأ أكثر أهمية منه فى الحياة العامة الأمريكية فى ذلك الوقت. 

عضو مجلس النواب» بيتر هويكسترا 110615058 26]68 (جمهوري 

من ميشيغان”""2. وفي 5١‏ أكتوبر ١٠7م»‏ اعتمد المجلس ذلك 

بين أولئك الذين دعموا 3077 818 وأولئك الذين رأوا في هذا 
القانون تقييداً للحرية الأكاديمية. 
)١(‏ انظر نص القانون على “الرابط التالي: 

كلم طذ3077مط108 -5آ811/؟لم/ط30771عط5-108.آ811-1 ععام/ 055 / تمع موع. ببجدم// :اط 


٠ 
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وفي 7 فبراير ١٠٠م»‏ عرض على الكونجرس"' مشروع 
قانون جديد. حول الدراسات الدولية في قانون التعليم العالي 
(509 2"”)518. وكما فعلت مع القانون السابق» علقت اللجنة 
العربية ‏ الأمريكية لمكافحة التمييز (آي دي سى ©812) 
عءاالسدصممه) وهنا مندوص 15 ([-تأمكة تأمرف- ممعترعتم فم قائلة: إنها 
تؤيد الترخيص مجدداً لتمويل برامج الدراسات الدولية والإقليمية 
باللغات الأجنبية تحت الباب السادس 71 19]16. ومع ذلك» أعيد 
تأكيدالموقف الذي أعربت عنه لجنة 826 خلال دورة 
الكونجرس رقم .٠١8‏ حيث جاء في مذكرتها ما يلي : «نحن 
نعارض إدراج اللغات التي يمكن أن تؤدي إلى إنشاء لجنة 
استشارية للدراسات الدولية»''". والبيت وراء هذه المعارضة هو 
أن مثل هذه اللجنة الاستشارية سوف تتدخل» كما يتوقعون» في 
تعيين أو إقالة المدرسين وكذلك في البرامج. 

وفقاً للجبة الغربية - الأمريكية لمكافحة التمييز ©لهء. فإن 
إنشاء هذه اللجنة الاستشارية هو ما أوصى به أولئك الذين 
هاجموا المدرسين والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية 
ل«العجز الذي غالبا ما أبدوه في الدفاع عن أهداف السياسة 


)١(‏ اقترحه على مجلس النواب باتريك ج. تيبري 11568 .1 “)22 (وهو جمهوري من 
أوهايو) . 
(0) انظر نص القانون على هذا الرابط: 
لم /رط5091عط5-109آ811/ للم رط5091دعط109-كمآآ81 معام /ؤلادل؟/ نامع مجع . بابح /تطاغط 
 )7*(‏ /عاع امم وعم طء 2 -كنامسف . عد :ماعط بلمنآ عطه بعلعماعة ععفمتآ 1لنا5 سملعمرع عتمعلمعم 
114 
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الخارجية الأمريكية أمام طلابهم». وأشارت «آي دي سي» 4120 
إلى أن الهدف الحقيقي لهذا التشريع هو برنامج دراسات الشرق 
الأوسط. حتى إذا كان من المتوقع أن تتأثر أيضاً برامج دراسات 
مناطق أخرى (في آسياء وأفريقياء وأوروباء وأمريكا اللاتينية). 
واتهمت «أي دي سى» 4120 دانيال بايبس وموقعه الإلكترونى 
ع اا ونام 217 باستهداف ومحاولة خنق النقاش الأكاديمى 
في أمريكا. وقد بدا هذا التمشي بأكمله ل«أي دي سي» 820 
متعارضاً مع القيم الأمريكية الخاصة بحرية التعبير والتفكير. 
جديد هو (609 118). إنه في الواقع «تعديل وتمديد لقانون 
05م ا(للتعليم العالي)» بأغلبية 717١‏ صوتاً مقابل .1١99‏ عكس 
النص الجديد المقترح الذي احتواه قانون 3077 518 بإنشاء «لجنة 
استشارية مستقلة للتعليم العالي تشرف على منح أموال 
المساعدات لبرامج الجامعات للدراسات الدولية». كان هذا النص 
آنذاك يمثل «أحدث إصدار في التشريع (701/1) الذي تبناه 
الكوتجزسن: العام بعد الب 

لوحظ أن نشأة هذه المبادرة ‏ كما نفهم من النقاش الذي 
جرى في الكونغرس ‏ جاءت من الرغبة في مراقبة المواد 
)١(‏ انظر الموقع على الرابط التالي: 


4 - عق - 780م25. 10101011 /018. الام زعم وعم. بوبباج0// :طاخط 
زفق -2. 102 011110 8/5 01. الا جعع3عم. /9/17/19//:ماغط :ع5 .31,2006 طعع 2 14-متنآ لصناهظ 2176 إذتاوعآ 
4 - لمعه - 507110 


56 


1_طماع !© :121 ]ألا 1 


الدراسية ذات العلاقة بإسرائيل والشرق الأوسط. لضمان وجود 
توازن بين وجهات النظر المختلفة. على إثر انتقادات وجهت إلى 
بعض هذه البرامج واتهامها بالتحيز ضد إسرائيل. لقد حاول التشريع 
الجديد )1١9(‏ استباق الاتهامات بالتعدي على الحرية الأكاديمية 
بتضمين الفقرة التالية: «لا يمكن تحت هذا الباب اتخاذ أي إجراء 
من شأنه أن يأذن للجنة الاستشارية بفرضء أو توجيه أو الهيمنة على 
محتوى المواد التي تدرسء أو مناهجهاء في كل ما يخص برامج أي 
مؤسسة للتعليم العالي أو مدرسيها)”''. وقد تبين أن هذه الاحتياطات 
من طرف المشرعين كانت ذات أهمية حيوية نظرا للمخاوف 
والاعتراضات التي أثارها مشروع القانون هذا. 

دعونا نلاحظ في هذا السياق التطور في موقف اللجنة 
الأمريكية ‏ العربية لمكافحة التمييز ©4126 بشأن هذه المسألة. 
الصادر يوم ” أبريل 5١٠5م.‏ كانت هذه المنظمة أعربت عن 
قلقها إزاء تعيين لجنة استشارية يمكن أن تتدخل في الحياة 
الداخلية للمؤسسات الأكاديمية» منذ الإعلان عن هذا القانون 
(3077 812) في الكونغرس الثامن بعد المائة. لذلك» اعتبرت «أي 
دي سي» ©82 التشريع الجديد (818609) إيجابياً. ومع ذلك» 
فقد سجلت «أي دي سي» 820 قلقها إزاء «تضارب المصالح"» 
المحتمل والذي يمكن أن ينشأ عن تعيين وزير التربية والتعليم 
لأولئك الذين «هاجموا علناً مناهج دراسات الشرق الأوسط». 


)١(‏ انظر نص التشريع على هذه الوصلة: 
1لم.ط01/81115-109516091م/81115-1095:60915/عء!م/5:ز105/ امع . مجع . بجيو // تراط 
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تأثير ١١‏ سبتمبر على الأوساط الأكاديمية 


كانت تلك هي المرة الأولى التي يقترح فيها مشروع قانون 
على المراكز الأكاديمية لدراسات الشرق الأوسط أن تتبنى «مقاربة 
للنقاش الدائر حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة من 
وجهات نظر مختلفة» إذا كانت تتلقى التمويل الفدرالي تحت 
«الباب السادس» من قانون التعليم العالي”'2. سعى هذا التشريع 
فيما يبدو لأول وهلة؛ لإصلاح ما كان يعتبره بعض المحافظين 
إساءة استخدام الأموال الممنوحة بموجب الباب السادس من قبل 
المنتقدين «المتطرفين» و«الأحاديين» للسياسة الأمريكية في 
المنطقة. وكما أشار كرتز ذو الاتجاه المحافظ عدة مرات في 
كتاباته؛ فإن «بعض المراكز التي تعتمد على التمويل تحت الباب 
السادس [تنشر] وجهات نظر مناهضة للولايات المتحدة 
)1١١(‏ ا)دوط ءل114109 #دوه 51 انم 104 .11.5 06 165)غ82 عط فمتطعه» ,ممساعم1 ومقطعم2 


.04 11317ة1آ راأرممع غ1 
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[أق تحاول] 'تقويقن السيافة الشاربية#"*. ورداء غليهه 'فإن 
القانون 3077 118 أذن مجدداً ومدد لبرامج «الباب السادس» مع 
ضمان عدم استخدام الأموال العامة في التمييز العنصري داخل 
العؤسسات العريبوية"؟. يجدر التذكير أن ببرامج الدراسات 
الإقليمية ‏ دراسات المناطق ‏ ودراسة اللغات الأجنبية تلقت منذ 
عام 1974م الدعم من خلال تمويلها تحت الباب السادس”". 
اقترح القانون 3077 1118 إنشاء لجنة استشارية تشرف على المواد 
التي تدرس في المؤسسات تحت الباب السادس وتعيين المدرسين 
في المؤسسات التي تقبل الأموال الفدرالية”©. 


 ؛ةيميلقإلا في هذه المقالة» ينتقد كرتز النموذج المعرفي السائد في «الدراسات‎ )1١( 
وخاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط  أو نظرية ما بعد الاستعمار كما يمى. ووفقاً‎ 
له؛ كان إدوارد سعيد هو الذي أدخل هذا النموذج المعرفي إلى الولايات المتحدة‎ 
الأمريكية»؛ واضعاً في نفس السلّة «الأساتذة الذين يؤيدون السياسة الخارجية‎ 
الأمريكية والمثقفين الأوروبيين في القرن التاسع عشر الذين أيدوا الإمبراطوريات‎ 
الاستعمارية والعنصرية». لاحظ كرتز أن الفرضية الرئيسية لنظرية ما بعد الاستعمار‎ 
تقول: إنه «من غير الأخلاقي بالنسبة لأكاديمي وضع معرفته باللغات والثقافات‎ 
الأجنبية في خدمة القوة الأمريكية».‎ 

.3 ,16 عتنال ,لاع ااء 1 لهورمعل8 «آ/ 111 عضاحول51» ,ماما بإعامماة 

(؟) صادق مجلس النواب على القانون في ١١‏ أكتوبر *١٠1م.‏ 

(0) لاحظ بالمناسية أنه فى عام 1997م تصدر تنقيح سولومون 6 معءصلمءسية مدصداه5 
عناوين الصحف بسبب حظره تمويل مؤسسات التعليم العالي التي ترفض أن يدخل 
الحرم الجامعي الموظفون العسكريون المكلفون بعرض المهنة العسكرية على 
الطلاب. انظر على سبيل المثال: 


-لااة 2563 هل لوملعع؟ اشتاعء لاعاها معأوععط1 للن8 برعل8 تسملععء1 عتمسعلوعة4» ,طوملة وختدع8 
,6 تعطصء :110 ,وباعءالا براتو] علولا *«وعزل 


(4) المصدر السابق. 
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ومن مهام اللجنة الاستشارية أيضاً التأكد من تشجيع 
فى ذلك الأمن القومى"''. 

ويمكن تلخيص الاستنتاج الذي استخلصته بنيتا سينغ 8]نمء86 
طعهز5 (من كلية برانفورد) من كل ما تقدم في جملة واحدة: (إن 
الآثار المترتبة على القومية المتشددة فى قانون 3077 111 

١ , يف20‎ 

في شهر يونليو آم دعت اللجنئة الفرعية للتعليم في 

مجلس النواب إلى عقد جلسة للشهادة حول موضوع «التحيز تحت 


)١(‏ تعارض بنيتا سينغ تماماً آراء كرتز. وتصر على أن حججه تقع بالضبط نحت 
الانتقادات التي وجهها إدوارد سعيد؛ أي: أن الغرب يدرس الشرق فقط لأغراض 
خاصة به (الهيمنة السياسية). بالنسبة لهاء فإن الفرضية الرئيسية لنظرية ما بعد 
الاستعمار ليست «استخدام الثقافات الأجنبية في خدمة القوة الأمريكية»» ولكنها 
متمثلة في كون الغرب يحمل تصوراً وتمثلاً للشرق فيه الكثير من التبسيط والأحادية 
الفكرية. وهكذاء فإن «الاستشراق»»؛ كما تقول؛ "غير معني بالسياسة. كما فهم كرتز 
بسذاجة. الاستشراق بالأحرى معني بسياسات التمثيل». 

.0 .مه ,طمصاة ماأتمعظ 
(؟) في تفسير ذلك الخوف» لاحظت بخصوص جامعة ييل» أن أقسام الدراسات 
الأفريقية والأوروبية والأمريكية اللاتينية» والأيبيرية والشرق الأوسطية والآسيوية 
الشرقية» تتلقى مساعدات مالية مهمة في إطار ما يخوله الباب السادس. في الفترة 
5٠٠+‏ - 8١٠1م‏ وحدهاء بلغت قيمة المخصصات لجامعة ييل 5,8 مليون دولار. 
مع التصديق على قانون 3077 5118 أصبحت جميع البرامج في مجال اللغات 
والمناطق تقع تحت سيطرة الحكومة. «جاء في نص التشريعء قد تتم إقالة الأساتذة 
الذين يتبنون مبادئ إيديولوجية لا تدعم ممارسات الولايات المتحدة في الخارج» 
ويمكن إيقاف الدروس التي تحتوي على انتقاد السياسة الخارجية» وإذا ما اعتبرت 

بعض الدروس مناهضة كلياً للولايات المتحدة فقد تمنع تماماً». المرجع نفسه. 
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الباب السادس». من الجدير بالذكر أن بعض الأشخاص الذين لا 
يخفون اعتراضاتهم على بعض الدوائر الأكاديمية التي تعمل في 
إطار الباب السادسء. مثل كرتز ستانلي» ودانيال بايبس ومارتن 
كزيمر» أدلوا بشهاذاتيي*: 


بالنسبة لكريمر»ء فإن القانون 3077 1118 يعترف بالأهداف 
الأولية لبرنامج الباب السادس المتمثل في «تعزيز المصالح 
الوطنية» وتلبية «الاحتياجات القومية» للولايات المتحدة. يعلن 
نص القانون 3077 131 ضمن أهدافه. أن «أمن البلاد في أعقاب 
الحادي عشر من سبتمبر يتطلب تدريب الأمريكيين ذوي الاستعداد 
لخدمة وطنهم» ويشير إلى الباب السادس لتقديم المساعدة للجهود 
الوطنية الرامية إلى تثقيف وتدريب المواطنين للمشاركة في الجهود 
الأمنية للبلاد»”". وفقاً لكريمرء فإن العديد من التقارير لاحظت 
نقص الكفاءات لفهم العالم العربي الإسلامي في وزارة الخارجية 
وبين المسؤولين الأمريكيين العاملين في العراق. وهو يقول: إن 
هناك عدة أسباب لهذا العجزء ومنها أن «الجامعات تستخدم 
المال الممنوح تحت الباب السادس لإنتاج المزيد من الأكاديميين - 
ولا شيء غير ذلك0”". هكذاء يلاحظ أن القانون (3077 118) 
يبعث برسالة قوية تقول: في المستقبل» سيتم الحكم على البرامج 


 )١(‏ ممع وس مقط .2003 ,14 بعطماء0 «عصسلط ع0 هه 106[)»؟ رصماي 0ههى ,ععصسوعيك1 متاعد كار 
خط .8/2003_10_14 :2250 ةمه تأكق ص /صرمء. و1 
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حسب قدرتها على توجيه الطلاب نحو خدمة الأمة. وقد سعى 
القانون أيضاً إلى توجيه البرامج بحيث «تعكس وجهات نظر 
متنوعة وتمثل مجموعة كاملة من الآراء"''. بدءاً من ذلك الوقت 
إذنء سيكون على الأنشطة الجارية في إطار الباب السادس أن 
تركز النقاش حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة من آفاق 
مختلفة. ويتمثل الهدف الثالث للقانون في إنشاء لجنة من 
المستشارين مستقلة ثماماً عن سيطرة اى سهة سياسية زسمة 
(سواء أكانت وزارة أو وكالة)» مخولة لدراسة وتقييم ورصد ما 
يتم من أنشطة في إطار الباب السادس. وسيتم تعيين ثلاثة من 
أعضاء هذه اللجنة من قبل وزير التربية ويكون اثنان من بينهم 
ممثلين للوكالات الحكومية المرتبطة بالشؤون الأمنية. ويتولى كل 
من مجلس الشيوخ ومجلس النواب تعيين عضوين آخرين”" . 

في نقده لكتاب كريمرء «أبراج عاجية على الرمال»» اعترف 
لوكمان بأن المتخصصين الأمريكيين بالشرق الأوسط لم يتوقعوا 


000( المصدر نفسية . 

)٠(‏ لم يبق البنتاجون خارج هذا النقاش. فلا يكفي أن يواجه العسكريون الأمريكيون 
العاملون في بلدان أجنبية أخطاراً يمكن أن يفاقمها النقص في الاتصالات (لعدم 
وجود معرفة باللغة)» ولكن الوثائق المضبوطة يجب أن تترجمء وتقرأ وتنسخ» وما 
إلى ذلك... لقد تم ضبط أطنان من الوثائق في العراق وأفغانستان. من المشكوك 
فيه أنها ترجمت جميعاً. ومن ثم إيلاء أهمية لمهارات اللغة.» خاصة في منطقة الشرق 
الأوسط. 
انظر على سبيل المثال: 


/1/1212005/ وبجعم | نامع عكدع]عل. بوبدبس | /تصاغط :«م 102022 صمأقصدهآكمة 1 عم تناع مما عووعاء12» 
مص ة 0200503302020 
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صعود الإسلام السياسي في السبعينات من القرن الماضي» بيد أنه 
اتهم كريمر بتجاهل تحليلات متطورة كان قدمها كل من جويل 
بيئين وجو ستورك (الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية) أو 
تلك التي قدمها سامي زبيدة في (الإسلام» الشعب والذولةة" , 


امترف الوكمانا أيضاً بحن كريم :في طلز الأشخلة حول 
الأموال التي تتلقاها البرامج الأكاديمية عن الشرق الأوسط من 
المانحين العرب» بما في ذلك أعضاء الأسر الحاكمة في الخليج» 
ولكنه أبدى شكوكاً في إمكانية ممارسة تأثير خفي ‏ من خلال 
ذلك التمويل ‏ على البحوث أو التدريس في المؤسسات المعنية. 
فقد ذكر في هذا السياق بأن الجامعات تتلقى أيضاً الأموال من 
الأسر اليهودية الغنية المؤيدة لإسرائيل. حيث إن جميع برام 
دراسات الشرق الأوسط تشمل العبرية والدراسات الإسرائيلية. 
ومع ذلك» وفيما يتعلق بالنتيجة الرئيسية التي استخلصها كريمرء 
وهي عدم قدرة الأكاديميين على تقديم معرفة مفيدة للدولة» نرى 
لوكمان يؤكد أن هذا ليس هو الغرض الأساسي من تحصيل 
المعرفة الجامعية والحياة الفكرية. في الواقع» كان كريمر انتقائياً 
في اختياراته عندما تعيّن عليه أن يثبت أن الخبراء الأمريكيين 
بالشرق الأوسط كانوا كثيراً ما يخطئون في توقعاتهم. وقد ذكره 
)١(‏ .6 .مه ,#كعنلية5 أممظ 241001 .5.نآ 09 1165غ82 عط لمنطع8» ,مدمراعم1 .2 


يعود لوكمان إلى نفس الموضوع ليتوسع فيهء في مكان آخخر. انظر: زكاري لوكمان» 
تاريخ الاستشراق وسياساته. الصراع على تفسير الشرق الأوسط. (مترجم) دار 
الشروق» القاهرة» /ا5 د46 آم 
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لوكمان أنه أغفل أن يشمل بهذا الحكم أصدقاءه أيضاًء من 
الكتاب المحافظين مثل دانيال بايبس» الذي توقع في أوائل 
الثمانينات من القرن الماضي انخفاض وتيرة النشاط الإسلامي مع 
هبوط أسعار النفط. أو غيرهم مثل فؤاد عجمي (المؤيد لبوش)» 
الذي ادعى أن العراقيين سوف يستقبلون القوات الأمريكية 
بالأحضان. وذهب لوكمان إلى أن «هوس كريمر بصحة أو بطلان 
التوقعات المستقبلية كمعيار لجودة البحث هو في حد ذاته مثير 
للريبة)"'©. في رأيه أن «الأكاديميين في معظمهم لا يدعون التنبق 
بالمستقبل ولا يعتقدون حتى أنه بقدرتهم ذلك؛ فما يفعلونه هو 
تفسير الماضي» وتحديد وتوضيح الاتجاهات الحالية» وفي أقصى 
الحالات محاولة اقتراح ما يمكن أن يحدث إذا استمرت نفس 
التيارات في المستقبل» وهو نادرأ ها يسوديف)7” . 

ولم يشعر لوكمان بالانجذاب نحو فكرة ضمان أن تحصل 
البحوث الأكاديمية على رضا الحكومة», أو أن ينظم الأكاديميون 
جدول أعمالها بحيث «يوفر ذلك النوع من المعرفة الذي تجده 
حكومة الولايات المتحدة أكفر فائدة لها»”” فهو يرى أن كريمر 
تجاهل السياقات السياسية والمؤسسية للبحث واستقلال 
الأكاديميين» فيما ظل مركّزاً على إنتاج المعرفة المفيدة للدولة. 
ولذلك فهو لا يستطيع تفسير سبب ضعف حماس الأكاديميين 


000 المهمدر نفسة . 
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تجاه إنتاج ذلك النوع من الخبرة بالشرق الأوسط الذي تسعى إليه 
الحكومة. ولا سبب تحول هذه الأخيرة الآن ‏ ومثلها وسائل 
الإعلام ‏ باتجاه محللي مراكز الأبحاث 8515 علدنط1» أو موظفي 
الاستخبارات أو الدفاع» في كل ما تحتاجه سياساتها من خبرة. 

فلنأخذ مثالاً آخر: في نقدها لكتاب كريمرء الذي اعتبرته 
#تأرييكا امكتزازياً وسطلحهيا» للدراسات الأقليمية: شملت ليلى 
هدسون 11005028 1113 في نفس النقد مراكز الأبحاث» التي من 
وجهة نظرهاء قد خلقت «ثقافة مضادة للواقعية» كانت لها آثار 
وخيمة على أرض الواقع. إن مراكز الأبحاث التي يمولها 
خواص. احتلت بالتالي حقل الدراسات الإقليمية» «مستبدلة الفرع 
العلمي بالإستراتيجية» وتقييم النظراء بالفحوص ذات الصبغة 
الأيديولوجية» والثقافات والتاريخ بالتكتيكات والتكنولوجياء 
والبحث والبيداغوجيا بالسياسة. والاختبارات التجريبية 
بالافتراضات)7"' . 

اتهمت هدسون مؤسسات مثل «راند كوربوريشن 1320 
23 اطأمريكان إنتربرايز إنستيتيوت 4116151088 
ناكم ع115م عع أمظكلء, و«مشروع القرن الأمر يكي الجديد اعء6زه2:0 
لاضع 151632عمتم 267 ع8 +2110 بإغراق أصو ات خبراء 
دراسات الشرق الأوسط» وخلق ثقافة «يتم عبرها تهميش التحقيق 
الجدي في العالم:الواقعي» والاستعاضة عنه بالخوف» والخيال 


)١(‏ هه دعنلين5 عنوعلون5 ر,كطمة1 علمنط1 :وروبره1 نم12 بولح عط5» ,ممولبظ <ائم[1 
.4 ,2005 ععنصةا ,211 .آلا ,أمصصناه1 تزإعنامط أمقط 111001 «.سروتاوء سعاميه© 
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والعقيدة""'". إنها ثقافة يتم من خلالها تجنب التحقيق في 
الخلفية التاريخية لجرائم ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ تجنباً منهجياً». 
وتضيف: «ثقافة تبرر حرب العراق من خلال سلسلة من الأكاذيب 
والخدع . 5 كك 


ما الذي يوجبه هذا النقاش؟ 

إذا كان علينا أن نعيد لقيصر ما لقيصرهء فلا بد من 
الاغقراف أنه فين الصضعيا- يل من المستحيل - اختزال كل 
الأدبيات الغربية عن الشرق وردها إلى خطاب واحد متجانس 
وأحادي الدلالة. ينبغي الاعتراف أيقياً بأن هذا لم يكن البنّة 
غرض إدوارد سعيدء ولا هو حاول اقتحام دراسات الشرق 
الأوسط كخبير بحقلها المعرفي. ومع ذلك» لا يمكن للأكاديميين 
أن يتجاهلوا آراءه لكونها تقدم تقييما نقديا للعلاقة بين القوة 
الإمبريالية والخبرات العلمية. 

إننا نجد اختلافات هائلة بين خبراء الشرق الأوسط. 
فخطابهم ليس موحداً. كما أنه ليس محصنا مئة في المئة ضد 
الأيديولوجيا والميول الشخصية. إن أخصائيي العلوم الاجتماعية 
سواء كانوا من الليبراليين» أو اليساريين» أو من اليمين المحافظ». 
قد لا يصلون إلى نفس الاستنتاجات حول نفس الموضوع. إلا 
بالقدر الذي تتيحه البيانات التجريبية . 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(1) المصدر نقسه. 
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في الواقع» قد يكون من الخطأ الفادح التفكير بأولئك الذين 
كنا نسميهم «المستشرقين»» أمثال جاك بيرك ومكسيم رودنسون» 
ومونتغمري واطء إلخ... كما لو أنهم يمثلون جميعا نفس الإطار 
المرجعي الذي يحكم تشكيل الخطاب الخاص بالشرق» لما يعنيه 
ذلك من تغاض عن الخطوط التي تفصل بينهم. إن تلك الخطوط 
الفاصلة هي بالضبط ما يدل على الفروقات التي تميز بعضهم 
بعضاً. وحتى ما إذا كانت الفروقات طفيفة أحياناًء فلا يمكن أن 
ننكر أنها موجودة. فبفضل «الفرق البسيط» يمكن للمعرفة أن تتقدم 
عن طريق مراكمة التفاصيل. مرة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن 
إدوارد سعيد ركّز خاصة على المدرسة «الرومانسية» في الاستشراق 
(دي ساسي 536 ع0». فلوبير 11315656» دوليسيس 55605ع.1آ ع0» 
هوغو 111180») غوته 0206©]6» بيرتون 28115608 جوبينو 001262911 » 
دي نرفال 2162721 06. شاتوبريان 0ههءطنتةءأقط0)» ريئنان مممعل, 
دوتي '[أ8ا1(00» فورستر 21018665 جرترود بيل 8611 .0) توماس 
لورنس 121568206 .01.8 ماسينيون 218135518008 باريس 8231216©5, 
شيرول 01:نط0). هوغارث طأمهع110» كيبلينغ مكل إلخ. 460 
التي كانت معاصرة للمشاريع الاستعمارية الأوروبية في الشرق» 
وترك جانباً أولئنك الذين «جعلوا الفرق ممكناً». 
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التمويل المثير للجدل 


بصفة عامة» فإن المساعدات المقدمة لبرامج دراسات 
الشرق الأوسط هى جرء هن المساعداف الحكومية الممتسة 
للجامعات. إن الدعم الفدرالي المباشر للجامعات وغيرها من 
مؤسسات التعليم العالي الأمريكي مهم جداًء وينبغي أن يضاف 
إلى شكلين آخرين من الإنفاق الفيدرالي: «المنح الفردية المقدمة 
للطلاب» والتخفيضات في المداخحيل الاتحادية الناجمة عن 
معاملات خاصة تتمتع بالإعفاء الضريبي»"'". 

بلغة أبسطء هناك أولاً المساعدة للطلاب (أي: المنح 
الدراسية)؛ وثانياً مجموعة واسعة من برامج الدعم التي تديرها 
الجامعات الاتحادية نيابة عن الحكومة. 

أشار د مازن مطبقاتى إلى أن «أحد أكبر الأسرار غموضاً 
)١(‏ ,ههناننناكم1 وه له ه82 عطك ,دوأ ممه نمم جنا8 22 ,10011355 ,0[315طع5» ,.:1 ,مسلط .8 ععاوعككت 


.5 ,1978 ,1200 5م)غم ستطامة11 
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في دراسات الشرق الأوسط هو توزيع المعونات الخارجية. وقد 
وجدت هذه في البلاد الإسلامية مثل مصرء والباكستان (الهند). 
والمغرب وتونس. ففي مصر كانت الإفادة مقتصرة على الجامعة 
الأمريكية في القاهرة». ويمكن أن نضيف أنها كانت لأغراض 
علمانية حيث يقضي الدستور الأمريكي بعدم السماح بقيام 
مؤسسات دينية في الداخل ولكن يمكن أن يكون ذلك خارج 
البلاد» وهذا تماما كنا فغلت الجسهورية القرئسة اللاويشة عيتما 
سمحت ببناء الكنائس الضخمة في القرى الجزائرية. وكان لتونس 
نصيبها المتمثل في مركز سامي حنًا لأفريقيا الشمالية. وأعطيت 
الأموال من المغرب للأساتذة الجامعيين الذين يعرفون الفرنسية لا 
إلى الذين يعرفون العربية. ومن غير هؤلاء أفاد من هذه الأموال؟ 
ومع ذلك فقد كان هدف برنامج فلبرايت 116:1854نا1 إرسال التلاميذ 
والعلماء الأمريكان إلى الخارج بينما استمع السياسيون الآخرون 
إلى فرق الضغط التي وعدتهم بتقديم الأصوات الانتخابية لهم)""' . 

لن نتوقف كثيراً عند الأرقام التي أفاد بها شيستر فين 
مصالط .8 ععاوعط0» إذ إنها مفوتة اي ومع ذلك. فقد قدم 
ملاحظات ثلاثا تستحق الاهتمام: 


)220 مطبقاني » مصدر مذكور. ص7 7. 
(؟) إحصائيات المؤمسة القومية للعلوم أحدث» ويمكن الوصول إليها على الرابط التالي: 


-دهطل؟ هصة ,ؤعععة0011) رذعناأدع0الملآ ا )7مرصناذ ممترععم همظ لهة ععمعءد امعلءط أه لإعبصيرة 
017ص ناكلت]/كه801/5]3115)1. أكط. بوبنا // صخا :10035 أ ناكناقمآ] )قمعم 


فيما يتعلق بالمساعدات الممنوحة من طرف الوكالات الفدرالية يعد ١١‏ سبتمبر 
١م‏ انظر: 


٠١4 


1_طماع !© :11 ]ألا 11 


الأولى : أنه «على الرغم من الزيادة في المبلغ الإجمالى. 
فإن الأموال المخصصة للمؤسسات لم تتطور في وتام مع تطوير 
التعليم العالي أو التوسع في المساعدات الاتحادية للطلاب». 


والثانية: أن «الأطراف المستفيدة الرئيسية هي مجموعة 
صغيرة من الجامعات. أما معظم المؤسسات» فتحصل على نزر 
أقل من المال)”''. 

والملاحظة الثالئة: هي أنه مع استثناءات نادرة» فإن 
المسؤولين الاتحاديين الذين يمنحون الإذن ويديرون البرامج لا 
يعتبرون أنه من الطبيعي تقديم الدعم للكليات والجامعات» 
وإنما .يعكيرون ذلك نوغاً من الاثقاق. الموجه تخر أهداف 
وطنية أخرى. تقدم الجامعات الخدمات المطلوبة من قبل 
الحكومة. ومع ذلك. فليست احتياجات الجامعات هي التي 
تحدد قرار تخصيص المعونة أم لاء ولكن احتياجات الحكومة 


- [107300كه ركع تسداكس ترق ناكذاهاة] تمع اعم بمجمجو//:واغط 
في السنة المالية 4١٠٠م.‏ خخصصت وزارة الصحة والخدمات الإنسائية وحدها 7/5٠‏ 
من جميع الالتزامات الفيدرالية لمساعدة الجامعات؛ ويسمى ذلك: «الدعم الاتحادي 
للعلوم والهندسة»؛ من مجموع: 5,17 بليون دولار. للاطلاع على تفاصيل هذه 
المساعدات» راجع الرابط التالي: 

/07300 كه /أع رط صذرىع 5 52 / نامع أكم. ببحم // :صاغط 

أما فيما يخص الطريقة التي تقتسم بها الجامعات المساعدات» فانظر الرابط التالي: 
1 [5107300ه لع خط هرمع نا كناهاة | :امع اعم بجعاس | نطاغطا 


)١(‏ 106 4© .جره ,(1978) .0ل ,ممتط .5 يعامعطن 
حل 
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وفن الجدير بالذكن أيضاً أن كل دولار تشحه الحكوعمة 
الفيدرالية للجامعات يكون مصدره إحدى وكالاتها. 

بالنسبة لشيستر فين» فإنه من الواضح أن معظم الأموال 
الموزعة على الجامعات «كدعم للبحث العلمي والتطوير والأنشطة 
الجانبية هي المفتاح لمختلف المهام التي تمارسها الوكالات 
الفدرالية المانحة""''. ومع ذلكء. فإذا كان البحث العلمي 
والتطوير (2686:م067610 280 طهمدء8656) يمثلان «جوهر التمويل 
الاتحادي للجامعات)؛ أ مايقرب من نصفا مجموع 
المساعدات. فإن «عددا صغيرا نسبيا» من المؤسسات يستفيد 
نه( ليس في الأمر سرّ. فهو يفسر ذلك قائلاً: «إن معظم 
الجامعات تقوم بعدد من الأبحاث العلمية يقل عن المستوى الذي 
ترعاه الوكالات الاتحادية عادة»". بالإضافة إلى ذلك»: يلاحظ 
أن المعاهد الوطنية للصحة توفر ما يقرب من نصف التمويل 
الاتحادي للأبحاث. وأغلب الجامعات التي لا تمتلك كليات 
طيه لا تسال حتى عن هذه الأعوال”*؟. ولا بد أن تلاحظ من 
جانبنا استمرار أهمية مساهمات وزارة الصحةء استناداً إلى أرقام 
عام 5١٠5م؛‏ أي: في سياق ما بعد ١١‏ سبتمبر””. أما البيانات 
)١١‏ 106 .4ك .مه ,(1978) .2ل ,مسلط .8 معافعط 
(١؟) ‏ .1.111 .ره ,كل مسلط ممنوعط 
(9) المصدر نفسه. 
(4) لاحظ شيستر فين أنه في عام 1418م. كان هنالك ١٠1١م‏ معهد صحة في الولايات 


المتحدة . مرجم مذكور. ص؟١١.‏ 
 )9(‏ 07316 أكمزكعتاكناهاة/ لامع .اقم بجوو //نطاخط 
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التي نجدها ابتداء من عام 7١٠7م2‏ فهي تظهر استمرارية متسقة 
في مساهمات نفس الوزارة""'. 

نلاحظ أيضاً أن الدعم الاتحادي يختلف وفقاً للاحتياجات» 
فليس هناك أنماط دائمة لتقديم المساعدة. وكل إدارة تدير هذه 
الالتزامات وفقاً لأهدافها الخاصة. ومع ذلك» فإن تأكيدنا على 
أهمية هذا الدعم للجامعات» عائد إلى أنه يجعل ىا في وضع 
التبعية إزاء المال الفدرالي. وغو ها أشار إليه أيضا شيستر فين»: 
قائلا : (إِن نخبة الباحثين الجامعيين تعتمد بدرجات متفاوتة على 
الوكالات الفدرالية للبحث والتطويرهء وبالتالي» فهي عرضة 
للتقلبات في مستويات التمويل» مع التركيز على مواضيع معينة» 
فضلاً عن الممارسات الإدارية)”"' . 

إن فرضية أن المعرفة والخبرة الأكاديميتين تخدمان السلطة 
الإمبريالية ومشاريعها هي مسألة لا نستطيع تجاهلها. فمن أرسطو 
إلى مكيافيلي» ومن ماكس فيبر إلى معاصريناء أظهر الكتاب دائما 
اهتماماً بمشكلة العلاقة الملسة بين العلماء والسياسيين. 


 )١(‏ 509315س/دعناكناهاة/ امع أكم. بجح // :صاغط 


(؟ )5‏ .116 أ .مه ,.ول بممتط معوعطه 
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استطراد حول العلم والسلطة 


(علماء وسياسيون) 


إننا نعرف موقف ماكس فيبر القائل: «السياسة لا مكان لها 
في الفصول الدراسية بالجامعة""''. ومن المرجح أن حرص فيبر 
على العلم هو الذي دفعه إلى هذا التأكيد؛ لأن فحصه لسياق 
«انجلاء الوهم) لع 210 2 طعءمصع1015 » والتقدم العلمي. والمواقف 
التي تولدت عن ذلك بالتالي؛ هو ما أوصله إلى هذا الاستنتاج. 


)20022 .قطه]1 ,(1994) 1/17 66 2ي5نا5110162-ععطء /11-::2 11 ,كندع8 215 ]2 تاءقمعد1815آ ,(19196) .31 ,رعماء /الا 
قطه58 ,(1980) عط2ع 350016815 ,القطعةااعوءت 0ن القطععان تالا ,(1922) .14 ,ععطاء لا 


توجد على الأقل ترجمتان إنجليزيتان لهذا العمل. وهما: 

حاوتاطن2 غاأعطاء2]] ,عم هكم سانا نإعم 1500 :122518100 .وعتتااععآ ممأأوعه ع15' ,معطعلالا 8152 

عاء اهن 5*رعطء/1 :381 :55ا2 ءع3 .2004 نعم لط صسعن) /ؤنأهم 1201222 ,لإمدمصسم© ؤرما 

رقصتطوناطن ععمعلاة ,ذااء/لا .ن) ه0010 :1ه أكصة1” .كمملغهعه7 امعن ناه لمة عتصسعلهعم4 ده 
.8 :علهلا بعلم 

وقد استعملت كلاهماء بالإضافة إلى الترجمة الفرنسية. انظر: 

-نامعة106 هآ رعمعاغط1-1ه060111) عمتعط)02) تممناءن130 ,عدوتاتامم عل أء أممنادد عآ ,ععطع/الا ادك 
.3 :وعد رعارع 
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فمن ناحية» يشير إلى أن الخطاب العلمي تطور خلال سياق 
كامل من التحولات الفكرية» وهو ما كان ممكناً بفضل عملية 
اختراع مزدوجة». موضوعها: «المفهوم' من قبل اليونانيين» 
و«التجريب العقلاني» في عصر النهضة. 

وقد أظهر سقراط» كيف يمكننا بفضل المفهوم» أن «نوقع 
شخصا في شباك المنطق»» بحيث يعجز عن الإفلات ما لم 
يعقرف إعايانه لا يعرف فعا آر أن هو الحفقيقة, .. وه 


«حقيقة أبدية لن تتلاشى كما يتلاشى العمل والانفعال لدى 
العميان)7' , 


0( تسمح طريقة التوليد عنانه:ه: لسقراط بالإيقاع بمحاوريه في مثل هذه المعضلة 
لإجبارهم على الاختيار. ومع ذلكء. فإن فكرة الحقيقة الأبدية تتضمنها مفاهيم 
الخيرء والشجاعة» والروح»ء وما إلى ذلك... فيكفي على سبيل المثال اكتشاف 
المفهوم الحقيقي للخيرء ليصبح المرء قادراً على فهم معناه الحقيقي. يقوم الفيلسوف 
أو العالم بإجراء هذا التحقيق (بالنسبة لأفلاطون. لا فرق بينهما: لا يسمح لمن لا 
يفهم الهندسة بالدخول هنا)»ء وفي قصة الكهف الرمزية ما يمكننا من فهم هذه 
المسألة بصورة أفضل . ولنتذكر أنه في بداية الكتاب السابع من محاورة الجمهورية» 
يتحدث أفلاطون عن مجموعة من السجناء المقيدين بالسلاسل في كهف. إنهم 
يتجهون بوجوههم نحو حائط صخري أمامهم. في حين يديرون ظهورهم لمصدر 
الضوء بحيث لا يمكنهم رؤيته. فهم بحكم ذلك مجبرون على التعامل فقط مع 
الظلال المتساقطة على الجدارء ولا بديل لهم عن التأمل في الاتصالات بين تلك 
الظلال. وحين تمكن أحدهم من كسر سلاسله؛ استدارء فرأى الشمس. وراح 
يتخبط مبهوراً» ويهرول كيفما تأتى. متلعثماً إزاء كل ما يلتقيه في طريقه. واعتقد 
أصحابه أنه أصبح معتوهاً. ثم تدريجياًء أصبح معتاداً على مشاهدة الضوء. وبعد 
هذه التجربة. غدا من واجبه أن يذهب إلى أسفل بين أسرى الكهف. ويقودهم نحو 
النور. إنه الفيلسوف»“ والشمس هي الحقيقة العلمية التي لا يقتصر هدفها فقط على 
المظاهر والظلال» وإنما هي الكينونة الحقيقية. 
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ومن ناحية أخرى. كان عصر النهضة هو الذي رفع 
«التجريب» إلى مستوى المبدأ فى أي بحث. كان الرواد أولاً من 
المبدعين الفنيين» مثل ليوناردو دافينشى أعهذلا 02 1.608300. غير 
أن التجريب دخل مع غاليليو معاناه© وبيكون 82608 الميدان 

وفقاً لفيبر «كانت السياسة كصنف [من أصناف التفكير] 
تسيطر على ذهمن الإغريق» وكل شىء كان يعود دائماً إلى هذه 
المسألة. وهذا هو الوازع في تعاطيهم مع العلم)”'. 


ومع ذلك. فقد قطع العلم شوطاً طويلاً منذ الإغريق, لا 
سيما وقد انفصل عن الفلسفة وحصل على مجاله الخاص 
المحكوم بقوانين تميزه. وفي هذا ما يفسر لماذا فصل فيبر العلم 
عن السياسة. فحين يتحدث عن المدرسينء» نراه يقول: «(...) 
السياسة لا تتناسب جيداً مع مهمة المدرسين؛ خاصة ما يهم 
التعامل العلمي مع المشاكل السياسية)”". 


إن عملية الفصل الفيبرية (نسبة إلى فيبر) هذه. تقوم على 
أسس سليمة من الناحية المنهجية؛ يعنى: أنها تفى بالتعريف 
الموضوعى لما هى السياسة ولما هو العلم. وكما يؤكد: «إن 
الانحياز إلى موقف سياسي هو شيء» ولكن تحليل 
)١(‏ من الواضح أنه بفضل معرفة المفاهيم» يغدو من الممكن تعليم الطلاب كيف يكونون 


مواطنين صالحين فى اليونان وكيف يتصرفون بشكل مناسب فى الحياة. (.01 .مه ,:عمء/9278) . 
 )9(‏ 066 .مه ,ععطع/قا 
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الهياكل السياسية والمذاهب الحزبية علميا هو شيء مختلف»)0"©. 


المسألة في الواقع تتعلق بخطابين اثنين» لكل منهما منطقه 
وأهدافه. فنحن لا نتحدث بنفس الطريقة سواء كنا في اجتماع 
سياسى أو فى قاعة الدرس بالجامعة. فى السياسةء يسعى المرء 
للتعبئة» والجذب» والكسب» والإقناع ترأي يجعل منه «حقيقة 
الساعة الوحيدة»» مع الاعتراف بأن كل الوسائل جيدة لدعم ذلك 
الموقف الذي يدافع عنه. أما في العلمء فليس هناك محاولة 
للجذب والتعبئة» ولا حتى لإقناع جمهور واسع. فبعكس 
السياسى. يكتفى الباحث العلمى «بجمهور صغيرا» هو المجتمع 
العلمي نفسه . ولنقتبس مرة أخرى من فيبر لتوضيح التمييز الذي 
تحذث عنه : 
لا نجعل من موقفنا الشخصي أمراً سريّاء بل إن الحاجة للانحياز 
بوضوح إلى جانب ما تفرض نفسها كواجب لعين. إن الكلمات 
المستخدمة في هذه المناسبة لم تعد وسائل التحليل العلمي» وإنما 
تحمل دعوة سياسية موجهة للآخرين حتى ينضموا لنفس الموقف. 
فهي لم تعد محاريث لملء حقل واسع من الفكر التأملي» وإنما 
سيوف لمهاجمة المعارضين؛ أ بعبارة أخرى» أدوات 
المعركة. سيكون من الخسة استخدام الكلمات بنفس الطريقة في 
الفصول الدراسية. عندما نقترح خلال عرض أكاديمي مثلاً دراسة 


00( المصدر نقفه. 
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«الديمقراطية»» نبدأ بتفحص مختلف أشكالهاء ونمضي إلى تحليل 
الأداء المحدد لكل منهاء ودراسة النتائج التي تترتب على كل منها 
في الحياة» ومن ثم نقابلها بما يعارضها من أشكال غير ديمقراطية 
للنظام السياسي» محاولين دفع هذا التحليل حتى اللحظة التي 
يتمكن فيها المستمع من التقاط النقطة التي يصبح عندها قادرا 
على اتخاذ موقف بناء على أفكاره الأساسية الخاصة. لكن 
المدرس الجيد :هو ذلك الذي يحرص على عدم فرض أي موقف 
على جمهوره. من المنبرء سواء بصراحة أو عن طريق 
الإيحاء . . .20 


هناك سؤال آخر أثاره فيبر يتعلق بالسلطة العلمية (التي 
يمارسها المدرس): كيف يمكن إقناع اثنين من المؤمنين بديانتين 
مختلفتين أن يخضعا لنفس المعايير في تقييم الظواهر الدينية؟ 
بالنسبة لفيبرء هذا الأمر ممكن. استناداً إلى حقيقة أن «العلم دون 
افتراضات» لا يعترف بالمعجزات ولا بالوحي» رافضا الخضوع 
لسلطة الدين» لما في ذلك من تنكر لمبادئه الخاصةء يقول: إن 
«هذا العلم دون افتراضات» يتطلب من المؤمن ببساطة الاعتراف 
بأنه «إذا كان يجب شرح مسار الأمور دون اللجوء إلى أي من 
هذه الظواهر الخارقة للطبيعة التي ينفي عنها التفسير التجريبي أي 
طبيعة سببية» فإنه لا يمكن تقديم تفسير إلا بالمنهج الذي يوجب 


. يقول بعد ذلك: «ليس للنبي ولا للديماغوجي مكان كمحاضر جامعي» . (:01 .ره وعدءل1)‎ )١( 
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العلم تطبيقه. ويمكن للمؤمن أن يقبل هذا الأمر من دون أي 
غيانة اللو 

لنتذكر فقط مما قاله فيبر عن السياسة والعلمء أنه ليس من 
الضروري للباحث العلمي أن يكون أيضاً زعيماً في الشؤون العامة" . 
فالشروط التي تجعل من المرء أكاديمياً تختلف عن تلك التي تجعل منه 
قاندا سياسيا : فهذه الأخيرة هي نتيجة للمصادفة"©؛ لهذا السبب كان 
فيترمرتابا جدا بالشبة ل#«التبوءات الى تتساقط من الكراسئ 
الجامعية». وفي رأيه» أنها «في نهاية المطاف لا تولّد نتائج أخرى غير 
تشكيل الطوائف المتعصبة» وليس المجتمعات الحقيقية إطلاقاً)!؟ 

يذكر د. مازن مطبقاني بأن إدوارد سعيد كان «حدد في 


تعريفه للاستشراق أبرز خصائصه وهي المعرفة من أجل الهيمنة 
والبيط 9" كما رابعاء انتقذ العديدوة هده البشارية. ..ويذكرنا 


)000( المصدر تفسه. 

() تجدر الإشارة إلى أن الغرض الحقيقي للعلم هو توفير بعض «الوضوح» في الحياة 
الشخصية والعملية. في نظر فيبرء يجلب العلم ثلاث مزايا: ١‏ «قدراً معيئاً من 
المعرفة التي تسمح لنا بالتحكم نوعاً ما في حياتنا من خلال سبق الأحداث») 7-15 
«مناهج التفكير؛ أي: أدواته وفروعه المعرفية»»  ”‏ «العلم يساهم في توضيح 
العمل. ٠١.‏ 00 .وه برعطع98) . 

(*) إن ما يقلق فيبر هو رؤية أساتذة الجامعات يمارسون لعبة «الزعماء» في المدرج وليس 
في الحياة العامة. وذلك لأنه في الجامعة؛ لا يمكن لجمهورهم أن يوجه لهم النقد. 

(54) إن حذر فيبر لا يهم فقط المنظرين الأيديولوجيين الذين يدعون الحديث باسم العلم 
واللاهوت, ولكنه يشفق على «أولئك الذين يعيشون فى انتظار أنبياء ومنقذين جدداً». 
ومن ثمء فإذا كان انتقاده ينطبق بشكل خاص على الطوائف الحديثة» نعتقد أن ريبته 
أعمق من ذلك وقد تهم قلق المثقف إزاء كل ما يتصل بأي نوع من أنواع الشعوذة. 

(65) د. مازن مطبقانى» مصدر مذكورء ص”5. 
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مطبقاني أيضاً بأن العديد من الإجراءات تؤكد احرص الحكومة 
الأمريكية على هذه المعرفة». من ذلك مثلاً «أن الحكومة الفدرالية 
تقوم بتقديم الدعم لعدد من مراكز دراسات الشرق الأوسط في 
الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية. كما أن أساتذة 
الجامعات والمتخصصين في الدراسات الإسلامية العربية تتم 
دعوتهم لتقديم شهاداتهم إلى لجان الكونجرس الأمريكي وحتى 
المخابرات المركزية الأمريكية (...) كما أن المؤتمرات التي 
تعقد هنا وهناك بالإضافة إلى مشروع جامعة شيكاغو حول 
«الأصولية» في أديان العالم وبخاصة الإسلام واليهودية والنصرانية 
الذي حشدت له الجامعة عشرات العلماء للبحث فيه لا بد أن 
يطلع على نتائجه مسؤولو الحكومة الأمريكية». ويضاف إلى ذلك 
أن «مندوبي مكتبة الكونجرس في أنحاء العالم العربي الإسلامي 
(...) يلتقطون كل جديد من كتب ومنشورات وقصاصات صحفية 
يتم تزويد المسؤولين بها في الحكومة الأمريكية. ويسعى 
الأمريكيون للحصول على المعلومات عن طريق الطلاب العرب 
المسلمين في الجامعات الأمريكية وبخاصة الذين يعدون رسائل 
الماجستير والدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
وغوعنةا. 


إن هذه القضية (أي: العلم والسلطة) ليست خاصة بالنقاش 
يخزك النراشات الشرفية» بل تراها تشفل قل هيوه وتوش تقرييا 
0غ( مطبقاني» مصدر مذكور. ص4 6. 
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على جميع الفروع العلمية. فإذا كانت أحرزت الكثير من الاهتمام 
في النقاش الدائر حول منطقة الشرق الأوسط والاستشراق؛ فذلك 
بسبب صلتها بالقضايا الدولية التي تهم حاضر ومستقبل الملايين 
من الناس في المنطقة المعنية. وعلاوة على ذلك. فإن وقع 
التطرف الإسلامي على أمريكا وأوروبا حول مجرى النقاش عن 
إطاره النظري أو الفلسفيء. ووصله بفئات اجتماعية ومصالح لم 
تكن معنية به في السابق. ونرى أيضا كيف خرجت كل هذه 
المناقشات حول الدراسات الشرقية ببساطة من الحرم الجامعي 
بعد ١١‏ سبتمبرء لتنتهي في الكونغرس وغيره من مجالس السلطة 
ودواك ئ” , 


في الواقع أن العديد من القضايا التي تم إلى حد ما 
«تجاهلها» سنوات عادت إلى الظهور بعد 1١١‏ سبتمبر ١كآم.‏ 
وقد اتخذت بعض الأحداث بالتالي أبعاداً هائلة حين تناولتها 


)١(‏ لمعرفة المزيد عن هذه المناقشة» أنصح بتصفح موقع كامبس ووتش 0ه ونامصة 
حتى وإن كان لديء مثل العديد من الأكاديميين» الكثير من التحفظات عليه. ولكنه 
مع ذلك ييسر لنا الاطلاع على الأقل على جانب واحد من جوانب النقاش» وهو 
وجهة نظر المحافظين الجدد والمحافظين عامة : ع:ه.طعاة نامسق بجوم //:مااط هو 
موقع أتشيء في إطار منتدى الشرق الأوسط تنه :835 2414016 156 وهو مركز 
أبحاث محافظ متشدد أسسه في عام ٠194م‏ داتيال بايبز. الموقع: /نماغط 
0.تتنازه]ء .0 . وقد وجهت إلى كامبس ووتش انتقادات كثيرة واتهم بالمكارثية؛ 
لأنه نشر قائمة سوداء للأساتذة الذين في زعمه يروجون اأفكاراً غير مقبولة» عن 
الإسلام» والإسلام السياسيء والحقوق الفلسطينية» وسياسة الولايات المتحدة. وتم 
سحب القائمة من الموقع بعد موجة من الاحتجاجات من مئات الأساتذة تضامناً مع 
الذين وردت أسماؤهم في القائمة. 
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وسائل الإعلام ضمن هذا السياق في إطار إجراءات أمنية مشددة 
جديدة. أثرت تلك الإجراءات على الجاليات العربية والإسلامية 
في الولايات المتحدة» كما أثرت على المسافرين والسياح 
والطلاب من أصل شرق أوسطي. 

في هذا السياق الذي أجَج المشاعر وأشعلهاء اندلع جدل 
بين «اللجنة العربية الأمريكية المناهضة للتمييز؛ 4120 وغيرها من 
المجموعات التي تمثل العرب والمسلمين في الولايات المتحدة» 
إلى جانب أعضاء جمعية دراسات الشرق الأوسط 24854 من 
ناحية» وبعض الجماعات المحافظة» وفي مقدمتها منتدى دانيال 
بايبس» من ناحية أخرى» وراح كل طرف يتهم الثاني بسوء النيّة . 
وتوسّع الجدل حتى انخرطت فيه إلى حد كبير نسبيا مراكز 
الأبحاث7'' , 


)١(‏ انظر مقال ليلى هدسون المذكور آنفا (.6© .مه ,وه05ن11 اأم1): وانظر كذلك النقد 
الذي وجهه جويل بينين لإيباك ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. 
.3 ,6 اتتره ,اأءمصعء1 أدقط ع1/11:001 «رعة1717 الدات) لسمعع5 عط يد دعابت 112 [ع2ء15-ه0ط» ,متملءظ [عول 
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مراكز الأبحاث في المعركة 


لاحظ بعض المراقبين زيادة مهمة في عدد الخبراء 
الأمريكيين بشؤون الدفاع والخارجية الذين ظهروا على شاشات 
التلفزيون في أعقاب ١١‏ سبتمبر ١١١٠1م.‏ ومن المؤكد أنه كان 
هناك طلب كبير على متتسبي مراكز الأبحاث آولكك: لتقديم 
إجاباتهم فيما يخص القضايا التي كانت تثير قلق خاصاً لدى 
الرأي العام الأمريكي . 

لبس من المدهكن أبذا أن تدخل موسسات البحت ذائرة 
الأضواء وتحظى باهتمام الإعلام في أعقاب أزمة كبيرة كتلك. 
وعلاوة على ذلك» فمنذ وقت طويل نسبياء لم يعد «الزملاء» فيها 
يمتنعون عن إيصال أصواتهم إلى وسائل الإعلام. بل إن العديد 
منهم في الواقع. أصبح ملتزماً إلى حد أو آخر بتسجيل حضور 
منتظم في الصحافة ولم يعد اشتراكهم في الحياة العامة تحت 
الظل» بل غدا موضع اعتزاز لأنه يثبت إشعاع المركز وقدرته على 
المساهمة الإيجابية في الشأن العام. وهذا ما أدخل تغييرا كبيرا 
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على نشاط تلك المراكز وتصورها لمهمتها في المجتمع. إن نظرة 
سريعة إلى تاريخ نشأتها وتطورها تكفي لتثبت لنا ذلك. 

تجدر الملاحظة أولا أنه لا يوعد اتفاق بين الشبراء بقأن 
تاريخ محدد يشير إلى ولادة أول مؤسسة بحثية ولا حتى على 
مشمولاتها. ومع ذلك. يمكن أن نشير إلى بعض العلامات 
المرجعية : 


- وفقاً لدونالد أبيلسون"''. فإن مصطلح «ثينك تانك» 
علهة1 علهنط1 في الأصل ‏ أي: عندما استخدم في الولايات 
المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية ‏ كان يشير إلى «غرفة أو 
مكان آمن يلتقي فيه خبراء الدفاع والمخططون العسكريون لمناقشة 
الإستراتيجية». من هذا الاستخدام المحدود للمصطلح. وقع 
التوسّع حتى أصبح يشمل «أكثر من ألفي مؤسسة مقرها الولايات 
المتحدة تعمل فى مجال تحليل السياسات ونحو ١6٠١‏ مؤسسة 
في العالم)”" . يها يتعلق. بالمؤسسات الحنية الأمريكية». لظ 
 )١(‏ «علانععموعط لمعصماون1! عه اإعنامط مومهم .5.ل] لهمة كعلمد؟ علمنط1» ,دمداعطمى لاذومط 


,(51216 1ه العصسامومء12 .10.5 عط [ه لقمتتاهز عتممعامعاء مة) ,قلمعوم إعناهط مولعءره2 .5.ل1 
#عطتوء 210 .3 .ول .7.أور 


(؟) وفقاً لآبلسون؛ أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويسترن أونتاريوء ينبغي للمؤسسة 
البحثية أن تكون «منظمة مثل راند طلقه8؛ أي: واحداً من أرقى المعاهد البحثية 
المتخصصة بشؤون السياسة الخارجية والدفاع» والتي تضم أكثر من ألف شخص من 
الموظفين» بميزانية سنوية تزيد على ٠٠١‏ مليون دولار. وقد تكون المؤسسة كذلك 
جسماً أصغر بكثير» مثل معهد الدراسات السياسية 65ألنه50 بإمناه عه؟ عاناالاكم1 عط 
الذي يعمل فيه نحو عشرين موظفاً ويدير ميزانية قدرها ١‏ إلى ؟ مليون دولار». 
(.:)© .وه بومداعطه4 .2) . 
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تنوعها حتى عندما تدرس الموضوعات نفسها. أما فيما يخص 
رغبتها في المساهمة بتشكيل الرأي العام وخيارات السياسة العامة 
لدى صناع القرار»ء فهو رهن بعدة شروط ومعلمات بما في ذلك 
مواردهاء وأولوياتهاء ومهامها. 

- ظهرت الموجة الأولى من المراكز البحثية المخصصة 
للسياسة الخارجية الأمريكية في بداية القرن العشرين"'2. كانت 
المؤسسات الثلاث التي ميزت السنوات الأولى من القرن الماضي 
هي : مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي امعدمنا ملم وزوء و22 186 
ععوء لدممننومرء ام[ عه 41١١‏ ١م‏ التي أنشأها قطب الصلب في 
بيتسبرغ طعغناطو ]5 أندر و كارنيجي 021268(6) 82076 ؟ ومؤسسة 
هوفر الخاصة بالحربء والثورة» والسلام همنانااناومط 81001 116 
ععوء2 0ق صمنانامباء]]1 رردكآ] وه (9419 ١م)‏ التي أنشأها هربرت 
هوفر 1100765 81626656 (قبل أن يصبح رئيسا)؛ ومجلس العلاقات 
الخارجية ودمناداء! موتعدمط مه العمنام) 786 ١١‏ 7م), وهي 
مؤسسة تطورت من «نادي عشاء» إلى واحدة من أكثر منظمات 
الشؤون الخارجية احتراماً في العالم. وهناك أيضاً مؤسستان أخريان 
مهتمتان جداً بالسياسة الخارجية» وهما: مؤسسة بروكينغز (1911م) 
ومعهد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة موءسء م4 
رعروعدع ؟1 بعزاوط عزأطوظ دما عاناناعوما عوعمرع اوور (7: ١9‏ م 6. 
)١(‏ كان هذا ممكناً لأن «أصحاب المشاريع الخيرية والمثقفين أرادوا إنشاء مؤسسات 


حيث يتمكن الأكاديمُيون وقادة الرأي في القطاعين العام والخاص من الاجتماع 
لمناقشة القضايا ذات الطابع العالمى؟. (.:© .مه ,ممداعطة .2) . 
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إن هذه المؤسسات البحثية التي تعمل وكأنها «جامعات دون 
طلاب»؛ أعطت الأولوية القصوى لإنتاج أبحاث أكاديمية عالية 
الجودة. وحتى إذا كان بعض خبرائها أحيانا يقدم المشورة لصناع 
السياسة» فإن هدفها الأصليء وفقاً لأبيلسونء. لم يكن «التأثير 
على قرارات الحكومة بشكل مباشر» وإنما إعلام صانعي السياسة 
والجمهور بالعواقب المحتملة لمجموعة من الخيارات في مجال 
السياسة الخارجية»"'"'. ومع ذلك». فإن الحفاظ على الاستقلالية 
الفكرية والمؤسساتية لم تعد أولويتها في أيامنا. فالتغيير مس هذه 
المسألة بالقطع. 

- ظهر الجيل الثاني من المؤسسات البحثية استجابة 
للاحتياجات الجديدة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
كانت الولايات المتحدة آنذاك تواجه مسؤوليات جديدة كقوة 
عظمى في عالم ثنائي القطبية وتحتاج إلى المشورة والخبرة اللازمة 
من طرف المتخصصين لتطوير سياسة خارجية وإستراتيجية 
متماسكة للأمن القومي. وفي هذا السياق» تم إنشاء مؤسسة راند 
ملاهع في أيار 1944م, «لتعزيز وحماية المصالح الأمنية 
الأمريكية في العصر النووي"”"'. ومع ذلكء. بالإضافة إلى ملء 
فجوة فى الدراسات ذات الصلة بالسياسة الخارجية» فتحت راند 
مللهع الطريق لجيل من المراكز البحثية المتعاقدة مع الحكومة. 
بمعنى أن الأبحاث التي ستنتجها ستركز على مسائل تحظى بأهمية 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر نفسه. 
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لدى صناع السياسات. وسيكون العديد من تلك المؤسسات مثل 
معهد هدسون عانا]ناكه1 م1]01050 عطا (551ة ١م‏ أو المعهد 
الحضري عاأنااأناكته1 هآ ع1 (19548م). وما إلى ذلك... 
على سطح الموجة الصاعدة. 

أدخل الجيل الثالث تغييراً عميقاً في طبيعة ودور مجتمع 
مؤسسات البحث». حيث جمع بين بحوث السياسات وتقنيات 
التسويق الأنشط والأقوى. الأمر الذي جعل هذا الجيل الأكثر 
انخراطاً في التعامل مع وسائل الاعلام وجماعات المصالح. ومن 
هنا جاءت التسمية: «المراكز البحثية الملتزمة» علصتط؟' لإعهءه070م 
وكاسة'. إن هذه المؤسسات ‏ «بما في ذلك مركز الدراسات 
الإستراتيجية والدولية 0طة عنوع 522 :10 معخمعء0 ع1 
53 21ه210ه:عم1 (1977م)2 ومؤسسة هيريتيج 116210486 ع1 
20 (19775م)ء ومعهد كاتو عانتاتاكم1 0810 ع1 
(19170م)» ‏ تستفيد من أي فرصة لممارسة التأثير على اتجاه 
السياسة الخارجية ومضمونها في آن معاً. 

- وصف الجيل الرابع من المؤسسات البحثية بكونه «قائم 
على أساس الميراث) 1815 علمتط1 59560-لإ30ع1.6 . يتعلق الأمر 
بمؤسسات أنشأها رؤساء جمهورية سابقون» مثل مركز كارتر 776 
تعاسع) 3216 (أتلانتا) ومركز نيكسون للسلام والحرية 116 
ملع لصه عموء2 !ا رعاهعن) ومعةاة (واشنطن). فهذه المراكز 
تنظم الندوات وورش العملء. وتجري بحوثاً حول عدد من 
المواضيع السياسية» وتنشر على نطاق واسع. 
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وبما أن هذه الصناعة الخاصة بمراكز الأبحاث أصبحت 
تنافسية بشكل متزايد فمن الطبيعي أن يسعى العاملون فيها أكثر 
فأكثر لاجتذاب انتباه صانعي السياسة والجمهور في نفس الوقت» 
عبر وسائل الاعلام. 

في عام ”١٠٠م»‏ كان هناك على الأقل ١6٠١‏ مؤسسة 
بحثية فى الولايات المتحدة الأمريكية» وكانت كلها منخرطة فى 
اليد كاملة من الأنشطة المتصلة بالسياسة العامة». وكانت 
تمثل «تشكيلة من المؤسسات مختلفة التنظيم»"'". هناك أولاً» 
تنك المراكز القى. جعلت من الدراساك والبسويف حول الكترق 
اللأوسط امتفاضيا. وهناك من ناحية أخرى» تلك التي كرست 
جهودها لبحوث ذات نطاق أوسعء ولكنها في نفس الوقت أعطت 
للشرق الأوسط جزءاً من اهتماماتها وخبرائها . 

من بين المؤسسات المتخصصة بتقديم الدراسات 
والاستشارات حول الشرق الأوسطء نذكر على سبيل المثال: 

- أمديست 83411(58571» التي أسستها في عام ١90١م‏ 
دوروثي طومسون 2 10070111. يقع مقرها الرئيسي في 
واشنطن» ولها مكاتب في عدة دول عربية. 

- معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» غم مصنطوة 177 116 
لإعتآه2 )ك8 عوعلط جه1 عأننلاوم1 الذي الشنء في عام 6065ام. 
)١(‏ انظر ورقة خلفية لوزارة الخارجية الأمريكية: 


معاعده .5.لآ هذ وعلمة1 علصنط]1' كه عأه عط1» :أمعسامومع12 5:36 عط لاط عامم للتامرععلء83 
01 .مه ...قلمععم لإعتاه مواعره .10.5 ب«وعتامط 
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ب مغهد الشرق الأو سط»ء عأنأناكم1 )835 5410016 عط1 الذي 
أسسه في عام 157١م‏ الأكاديمي جورج كامب كيسر 86:ه6»0© 
56156 م202قهن) ووزير الدولة السابق كريستيأن هيرتر هقأققط01© 
117 . فى واشنطن . 


- مجلس سياسة الشرق الأوسط رزعناهط ؛قة8 2410016 156 
اأعهناه0» أنشئ في عام ١1981١م»‏ بواشنطن. 


- معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام أقة8 210016 
151 طن:هء8565 346012)» وقد أانشئ في عام 1444 ١م‏ 
بواشنطن . 

سواء كان اتجاهها محافظأ أو ليبرالياً» يمينياً؛ أو وسطياً 
أو يسارياً. وسواء كانت مستقلة أو تحظى بدعم من الحكومة» 
فإن هذه المؤسسات تشمل دائماً الشرق الأوسط ضمن اهتماماتها 
الأساسية. إن نشرة إخبارية واحدة لمجلس مراكز الأبحاث 
الأمريكية فيما وراء البحار 08010 ذكرت في عام 6١٠٠م‏ 
المراكز التالية: المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية همع1دةم 
طلعتوعد16 0562131 ؤه «عامء0. المعهد الأمر يكي للدراسات 
المغاربية 5610165 طنتطعة]8 :10 16 أتاكهآ موعلمعمرة: المعهد 
الأمر يكي للدراسات اليمنية تلاعصصطعلا 101 116 أناكه1 دهعم 
65 المعهد الأمريكي للدراسات الإيرانية 506110853م 
6 مقنصة:1 ,0 511016ه1» المعهد الأمريكي للدراسات 
الباكستانية 5000165 سفاوتلة2 2ه عالاتاكهآ مدع رعسم المركز 


1١ / 
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1 


الأمر يكي للبحو ث في مصر 10 22161 161656211 21611622قم 
#ملزع28. المعهد الأمر يكي للبحو ث في تركيا طععوءوع1 ممع 1تعلدم 
'إ6كانا1 هذ 15016)كم1» المركز الأمريكي ‏ الفلسطيني للبحوث 
عاص طامممعد186 سوعارعسة ممتمتادو لم70 إلخ. .. وعلاوة على 
ذلك» فإن مراكز البحوث هذه تعتمد مكاتب في الشرق الأوسطء 
ويتم تمويل أنشطتها على ما يبدو من قبل مجلس مراكز الأبحاث 
الأمريكية فيما وراء البحار وغيره من الوكالات الحكومية. 


ومن المرجح أنها في منتصف الطريق بين البحوث 
الأكاديمية والدبلوماسية العامة. وبأية حال» يبدو أنها صلة 
الوصل بين الأوساط العلمية (الأكاديميين والباحثين. إلخ..) 
وأوساط السياسيين والدبلوماسيين. يتضح هذا بشكل جلي من 
مثال مجلس الكليات المستقلة 00116865 أمعءلموءمعلس1 2ه اتعصته 0 
الذي» بعد نجاحه في تنظيم حلقة دراسية أولى حول تعاليم 
الإسلام وثقافة الشرق الأوسطء تمكن من جمع حلقة دراسية 
أخرى حول نفس الموضوع بأموال حصل عليها من وزارة 
الخارجية ومجلس مراكز الأبحاث الأمريكية فيما وراء البحار"'' . 


6»١(‏ الوصلة إلى موقع مجلس مراكز الأبحاث الأمريكية فيما وراء البحار: 


|/201.018ه. الابدابو | نصواقط 


(') يبدو أن الحصول على الدعم المالي الحكومي للمؤسسات التعليمية الخاصة؛ ليس 
أمراً مضموناً. انظر: 
:«ع1ل[نان) «ممعاوقط 1110016 20د دهقاكآ أتامطمة وستطعوع 1 ره يقستتسعء5 لمصمععذ ورمقدمم5 0160) 


/116215 لاك 61/100 1اع51 بتاع 11 - أ مع ل سعمع 25/120 1162110 طن 2 -20 2 -275ع71 نال » . عا . بوبويوم/ :ماخط 
ألم_2005_عمارمة 
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هكذا استطاع عشرة أساتذة أمريكيين أعضاء في مجلس 
الكليات المستقلة"'': المشاركة في الحلقة الدراسية التي عقدت 
في المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية في الأردن» من 0" ويشعيز 
04 إلى 18 يناير 5004م. ولعل ا لم يعد مستغرباً» حيث 
كان من نتائج ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ بروز مبادرة كبرى ربطت بين 
الأمن القومي وبين دراسة اللغات الأجنبية (وخاصة اللغات 
المتداولة في الشرق الأوسط). وهي: مشروع الرئيس بوش اللغوي 
للأمن القومي. وقد سمي البرنامج الذي نشأ عن ذلك المشروع 
«ندريس اللغات من أجل الأمن القومي والقدرة التنافسية 
الأمريكية». وحظي بدعم كل من وزارة الخارجية» ووزارة الدفاع 
والإدارة القومية للاستخبارات» ووزارة التربية»؛ حيث وفرت جميعا 
المنح الدراسية لضمان تدريب المدرسين بحكم هذا التوجيه. 


إن الإعلان الذي يقدم البرنامج. والمنشور على موقع وزارة 
التربية» يقول: إن أقل من /١‏ من طلاب المدارس الثانوية 
الأمريكية يدرسون اللغات العربية والصينية والفارسية والروسية 
واليابانية والكورية والأردية» مما أدى إلى حقيقة أن اللغات 
الأجنبية تمثل فقط ١‏ / من دراسات المرحلة الأولى الجامعية”". 


)١(‏ تأسس مجلس الكليات المستقلة في عام 1957م بوصفه رابطة للمدارس والجامعات 


الخاصة. اليومء يشمل المجلس (ومقره الرئيسي في واشنطن) ما لا يقل عن 266 
من هذه المدارس المستقلة. 


(؟) انظر البرنامج على الوضلة التالية: 


امغطعع دنع صداءع منطعدع)/عع هناعمة] -معاءءه 1 /ء ندع لهع د / بعمطا/ 5 رع طع هع / لامع . لء. 2 وجب /)/ :صااط 
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وقد بدا هذا الوضع مثيراً للقلق بالنسبة لبلد له حضور في كل هذه 
المناطق. ويعتزم الدفاع عن مصالحه وإعطاء مثال على قدرته على 
الانفتاح على الثقافات الأخرى. 
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الدراسات المتصلة بالشوؤون الخارجية 


بعد ١١‏ سبتمبر 


يمكننا الحصول على صورة أكثر دقة عن أعداد ونسب 
الطلاب الأمريكيين المئوية الذين يدرسون في بلدان أجنبية» 
في الغترة التالية للحادي عشر من سبتمير 1811م+ استناداً إلى 
البيانات التي يوفرها معهد التربية الدولية 0 عالااناددط[ 116 
001 11672101231 . في الواقع. إذا صدقنا ما يقوله 
التقرير .غيق العبادل التحليسن الدولي» الذئ. يغطي الفغرة 
2٠١/5004‏ عن المناطق التي اجتذبت معظم 
الطلاب الأمريكيين؛ فإن الشرق الأوسط على ما يبدو هو الأقل 
تفضيلاً بالمقارنة مع أوروباء وآسياء أو حتى مع إفريقيا. 


١١ 
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المنطقة المضيفة للطلاب الأمريكيين في الخارج, ٠١/5١١9 ١/50٠١‏ 


النسب المئوية للطلاب الأمريكيين في الخارج 

المنطقة | /5٠5|[ / 56١١| /5٠٠١‏ | 569/ د56 / أن د6/ إكدد5/ الادء5/ اخحدك/ اإقددثكر 
المضيطة | .١‏ 7 و 1 م ا /وا. مه 8 6 
كك لخق نمك اكه افك لتك 51 لخكهز 1 نم لكر 


آسيا 









ابتين] ١ن‏ | 
5 
0 


عندما 00 المرء في الوجهات التي تحظى 00 السب 
من الإقبال» يلاحظ أن الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي 
جذبت أكبر عدد من الطلبة الأمريكيين هي إسرائيل» بالرغم من 
أنها تأتي في المرتبة السابعة عشرة في الفترة ٠94/7٠١8‏ - 
١/801‏ : 


)١(‏ كانت قبرص وتركيا سابقاً مصنفتين ضمن منطقة الشرق الأوسط قبل أن يقع تصنيفهما 
ضمن أوروبا بداية من 4١٠؟/080.‏ 
المصدر: 
(2011) .صم تاوعدل لأهده معام[ أه مانأ أكمآ 


0262-2 ركد نامع ت[طن-لصة-طء عقعدء ص1 رمع ع 1ه.ء11. بجبوس// :طاخط 
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2000 المصدر: 


,5 أظع 510 030ع5ث 'إلن5 .11:5 1ه 126502211055 25 مه1» .(2011) .دهأأقعسالظ أهدهن0المرعام[ أه عأنتنكتادمآ 
منه؟! لءبعضاع! .عوموطءيط أقدمناصسلط أقممتاواصعاهل هه أرممءا كرمه12 وعم0)» .2008/09-2009/10 
)ممه( 1-دعم0/كدمناق ت[طب-0سصه-طءعمعوع1 /نء ع 1ه.عنذ لابجب //تطاطط .ورم و0 عم ه/عره.ع أذ بوجوب // تغط 
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هناك سؤال آخر يتعلق بالدراسة في الخارج. فقد يعتقد 
السرء للوهلة الآولى أن الشباب الأمريكيية الذين يتابعون 
دراساتهم في بلدان أجنبية» قد يشعرون بالميل إلى اللغة والأدب 
والثقافة» والفنونء إذا لم يكونوا راغبين في القيام ببعض البحوث 
الميدانية في العلوم الاجتماعية. ولكن بعد النظر في البيانات 
الكمية الساهة:. علينا أن نكون أكثر ؤقة لا سينا حين تكون 
النتائج مختلفة نوعاً ما عن توقعاتنا. 

لنأخذ على سبيل المثال الجدول التالي: 


5 
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مجالات الدراسة للطلاب الأمريكيين في الخارج: 1/90٠١‏ 5:08/ 209 
النسبة المئوية للطلاب الأمريعكبين ف الخارج 


مم 







00 


5 





م 
ه- 


11 


ا 


7 





111 


نضكاف 





)0( المصدر: 


-نااآ لممعطةه نإزللةن5 .5.ن] أه إلنن5 5ه كلاع1ط» .(2011) .ممنأوعن 80 [همه1 2 سرعاه1 [أه عا أناقمآ 
ع1 عومقطعط أدممنأصنالط [2]003توعاصآ ده أرممء1 كرمه2] وعم0 «.1999/00-2008/09 ,كارعءل 
875 01.عذا. ببابدابلا/ /نصاخط مرمع؟ لمع ما 


نان 
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نجد أن نسبة الطلاب الذين يذهبون إلى الخارج لتعلم أو 
تحسين معرفتهم بلغات البلدان المضيفة لم تبلغ قط نسبة 7/4 في أي 
سنة على امتداد عقد من الزمن. وفيما يتعلق بالفنون (على تنوعها)» 
فقد بلغت نسبة 9/ في سنة واحدة فقطء هي .)205”-70١5(‏ كان 
حظ العلوم الإنسانية والاجتماعية أفضل بكثير. 

يمكن للمرء أن يستنتج أنه على الرغم من حقيقة أن بلادهم 
هي الرائدة عالميًا في مجال العلوم الفيزيائية والصحيحة. فهناك 
نسبة كبيرة من الأمريكيين الشباب الذين يدرسون الرياضيات» 
والفيزياء» والكيمياء» وعلوم الحاسب الآلي أو حتى المالية 
والأعمال في الخارج» في حين أن نسبة ضئيلة تدرس اللغات. 
إن هذا النقص الفادح في الاهتمام باللغات الأجنبية بين الشباب 
الأمريكي خلّف شعوراً مريراً بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م.‏ 
ومع ذلك. ينبغي التساؤل: هل سببه هيمنة اللغة الإنجليزية في 
العالم» أو التمركز حول الذات؟ 

يتخذ هذا السؤال كامل معناه عندما نعلم أن عدد الطلبة 
الأمريكيين الذين ذهبوا إلى الخارج من أجل الدراسة تزايد في 
أعقاب ١١‏ سبتمبر ١١٠1م.‏ وفقا لتقرير معهد التعليم الدولي 
(115) فإن عدد الأمريكيين الذين يدرسون في الخارج ارتفع بنسبة 
57 في الفترة ٠٠١“‏ 5١٠٠مء»‏ وقد كان بلغ في العام السابق 
نسبة 28,5 فقط. وبذلك يرتفع عدد الطلبة الأمريكيين في الخارج 
في تلك الفترة إلى ما مجموعه 2141,7١‏ وفقاً للمصدر نفسه. 
أكد التقرير على «أهمية اكتساب الخبرة في الخارج في عالم 

فيل 


1_طماع !© :]1 ]أللا 1 


بعد ١١‏ سبتمبر». كما لاحظ أنه منذ العام الدراسي 0٠١7٠6٠١‏ 
تزايد عدد الطلبة الأمريكيين في الخارج بنحو ومع ذلك» 
يجوز للمرء أن يتساءل أيشاً حول حقيقة «الصلة» بين هذه الزيادة 
و١١‏ سبتمبر: فهل هناك علاقة مباشرة أم غير مباشرة بين الاثنين؟ 

لا يقدم تقرير معهد التعليم الدولي أية إجابة عن هذا 
السؤال. ولكن. بعل النظر في البيانات المتاحة» يبدو لنا من 
الصعب ربط النقاش حول الأمن بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
بالوجهات التي يقصدها الطلاب للدراسة. فمعظم الأمريكيين 
الشباب لا يختارون وجهتهم على أساس المناقشات الأمنية الجارية 
ووجهاتهم» على الرغم من وجود الحوافز الحكومية» والمساعدة 
المالية» وغيرها من التسهيلات لأولئك الذين يرغبون في مزاولة 
دراسة لغات الشرق الأوسط وثقافاته. وفقا لتقرير معهد التعليم 
الدولى» فى 7٠٠6#‏ 5ه كان 7/5١‏ من مجموع الطلبة 
الأمريكيين في الخارج في أوروبا (بنسبة 47/ في أوروبا الغربية» 
بحدوث زيادة فى عدد الطلاب الذين اختاروا وجهات أخرىء بما 
فيها بلدان ليست الإنجليزية هي اللغة المهيمنة فيها”" . 

وهكذاء ارتفع عدد الطلاب المتجهين إلى أفريقيا بنسبة 
4 خلال العام الدراسي :»٠5 7٠١‏ ليصل إلى الرقم 


)١‏ كنطاه0 - 2005 ,14 معطصع هلع مقعلر8 جلدموطة عمتزونة5 كأمعلنة5 .11.5 :2005 25مه2 معم0 
5 - و7رع 1ه كاده قتاع مع ذا وده ملمعمه//:طاغط :علصنا 


مضنا 
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8, كان هناك أيضاً زيادة بنسبة 714 في عدد الطلاب 
المتجهين إلى شمال أفريقياء خاصة مصر (7ا25. بنسبة تبلغ 
86)؛ والمغرب (598. بنسبة 805/)» حتى لو كانت هذه 
النسب تهم قاعدة رقمية محدودة. فيما يتعلق بالشرق الأدنى» 
نلاحظ أن الزيادة خلال نفس العام (أي: 55/. وصولاً إلى 
ترجع أساسا إلى اهتمام متزايد بإسرائيل (97/. وصولا 
إلى 576 طالب وطالية)» وهو ما يبدو جامعاً لأكبر عدد من 
الطلاب الأمريكيين في المنطقة. ومع ذلك. فقد كانت هناك 
أيضاً زيادات كبيرة في النسب المئوية لدول أخرى مثل الأردن 
:/١١5(‏ 56). لبئان (755: 5)». الإمارات العربية المتحدة 
.)27١ :/50(‏ في حين بلغ عدد الطلاب الذين اتجهوا إلى تركيا 
في نفس الفترة نسبة ؟5١/؛‏ أي: ما مجموعه ٠١‏ طالبا 
وطاية , 


لم تكتف أحداث ١١‏ سبتمبر فقط بتغيير النظرة إلى الشرق 
الأوسط في الولايات المتحدة» وإنما أيضاً التصورات التي تهم 
تدريس المواد المتعلقة بهذه المنطقة. وكذلك كل ما يتعلق 
بالاسلام. ويتجلى هذا على سبيل المثال من خلال دليل المدرس 
الذي أنتجته جامعة كولومبيا للاستخدام من قبل الأساتذة: التوعية 
التربوية حول الحساسية الإسلامية عا طعوعء 0 لهدمناه ءالط 


[1111لكه5 7زاكنا14 . وهي وثيقة من 5" صفحة مقسمة إلى ثلاث 


١8 
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الإسلام ا" 


الحاجة إلى مزيد من الخبراء : 

بطبيعة الحال» يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية» 
العديد من المتخصصين الذين حققوا سمعة جيدة من حيث 
خبرتهم بمنطقة الشرق الأوسطء التي لم يسبق أن أثارت جدلاً 
ميكتدها كما فعلك هد الؤداف الحادي عشر من سبتمبر ١١٠1م.‏ 
ولكن على الرغم من هذا الاهتمام المتزايد بالمنطقة» يبدو أن 
هناك عدم تناسب بين احتياجات أمريكا والموارد البشرية المتاحة. 
وهذا ما لاحظه ريتشارد أكمن 81038 :181053 رئيس مجلس 
الكليات المستقلة ©01» في مقال كتبه بمناسبة الذكرى الخمسين 
للمجلسء في أعقاب ١١‏ سبتمبرء حيث رأى أن الثغرة كبيرة 
بشكل ملفت. قال: (إن الولايات المتحدة تحتاج خبراء في 
الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى وجنوب شرق 
آسيا وأفريقياء كما تأكد مؤخراً من خلال تعيين المثاث من 
الموظفين الأجانب في تلك المناطق من قبل وزيرة الخارجية 
رايس. ولكن الأشخاص الذين تم تدريبهم في الجامعات 
والكليات الأمريكية لكي يصبحوا خبراء بهذه الثقافات يمثلون 
عدداً قليلاً. وفقاً لبيانات صادرة عن المركز القومي لإحصائيات 


)١(‏ /إنمااط :علد 5مماعيساكم1 :واممطع5 عتأطسط ‏ ]20 مز بوزوععلالط عمعوعطمي (عج) 
أمقاطد. تع د عوعع/ نالع. 3ط نان مع . اعم . بزابجايت 
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التعليم» منئحت جامعات الولايات المتحدة في سنة 7١٠1م‏ ما 
مجموعه 5 من شهادات الدكتوراه في اللغة الفرنسية» و4 فقط 
في اللغة الصينية» و5 في الروسية. و5 في لغات جنوب شرق 
أناء ولم تمنح أي شهادة دكتوراه في اللغة العربية أو في لغات 
أورونا الشرقة أو اللغات الافريقية'"'. وأشان السد أكمن أيها 
إلى أن عدد الطلبة الأمريكيين الذين استفادوا من برامج التبادل مع 
البلدان الإسلامية كان ضئيلاء «على النقيض من الطلاب 
الأمريكيين الاثني والعشرين ألف الذين يدرسون في إيطاليا كل 
عام؛ فإن من يدرسون في مصر لا يتجاوز عددهم /ا0. وفي 
تركيا .٠٠١‏ وفي الأردن 258 لا أكثر»”". 

تنطبق هذه الملاحظات التي أبداها السيد أكمن أيضاً على 
الطلاب القادمين من الشرق الأوسط للدراسة في الولايات 
المتحدة. وعلى الرغم من أن الأرقام ليست قابلة للمقارنة 
(فعددهم يفوق دائماً عدد الأمريكيين الذين يدرسون لغات 
وثقافات الشرق الأوسط). حدث انخفاض كبير في عدد 
الوافدين» في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر ١١٠٠م2‏ وهي 
قضية لا يمكن البتّ في أسبابها دون المزيد من التحقيق. 


في الواقعء أنه إذا ألقينا نظرة على الأرقام التي نشرها 


)١(‏ امعلمعمعلم1 #«عناممهط صز عونه مغ لعول8 كموومء أقدمتأجسعام]» ,مفقصلي لممطءتع 
/220-206[1162405-وتناء ل /نالء.عاء. بواجا /تصاغط :علمنا قنطا مه عأءناعئة عع2006.5 ممصمك- رمام 1لا 
ألم 12182006 صركاء )اط كا لع تناع 120 /رع أاء أوب لال حادء لمعمعلم1 


(؟) المصدر نفسه. 
١+٠‏ 
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المركز القومي لإحصاءات التعليم» فيما يتعلق بالطلاب الأجانب 
في الولايات المتحدة الأمريكية» سوف نجد أن عدد القادمين إلى 
الولايات المتحدة من الشرق الأوسط (إيران» الأردن» لبنان» 
المملكة العربية السعودية. وتركيا) انتقل من إجمالى 84,7٠١‏ فى 
»4١-‏ تباعاً إلى 07,7٠١‏ في 411 ومع سم 
في 494١ ١99٠0‏ و70,0717 في 45-19948؛ و77,808 في 
١ 5‏ وه 588,54 في 7300١‏ 7007 و84,803 فى 
41٠١8001١‏ و667,اسم في 7٠٠‏ 2320004. وهكذاء د 
6 و4١٠7م‏ انخفض العدد بأكثر من النصف. 


)١(‏ انظر البيانات على الرابط التالي: 


مكة.004_416/كا1/004/]26قء2115/018 عع 10م /8017. لت. معنم // طاغط 
١5١‏ 
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سلطة الإعلام 


مدراء العقول: 
كان من بين أفضل من تحدثوا عن خطورة الإعلام في 
توجيه الرأي العام العالمي بشأن المسلمين ومنطقة الشرق الأوسط 
عامة إدوارد سعيد فى بحث نشر فى الثمانينات بعنوان: «تغطية 
الإسلام». وفي ذلك الكتاب» رصد سعيد بشكل منهجي ظاهرة 
الأفكار النمطية والتشويهات التى كان يمارسها عدد لا بأس به من 
5 1 5 : إدلق 
وجائل الإعلام في الولايات المتحدة بالتواطؤ مع الخبراء ١‏ 
وهذا ما سماه بعض الكتّاب «الاستشراق الإعلامي». وفي ذلك 
كتب عزوزي يقول: إنه «أحد إفرازات المؤسسة الاستشراقية 
الحديئة» فينضوي تحت لوائها عدد من هائل من الصحفيين 
المختصين في شؤون الإسلام والمسلمين...”". وكان إدوارد 


)١(‏ علا بو10] عستصصعاء2 وأرعمرظ عط قسج ونلء81 عط سوك نصداذ1 وسارء رمت ,لندك5 .71 لموبدوظ 
7 ,مناه10ن) وملطوتاطن2 'إملعاطنده0] أممصعا ,لاءه/الا عط آه أوعظ عط ممه 


(0) حسن عزوزيء «ظاهرة الاستشراق الصحافي» في المسلمون. عدد ١٠ه,‏ 
١5"‏ 
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عن صحافة مستقلة حقاً في الولايات المتحدة. فالمصالح التجارية 
والحكومية المتشابكة ترتبط بوسائل الإعلام أو (تقيدها)ء كما 
يقول بعضهمء وتمنع وسائل الإعلام من الانطلاق الحر وراء 
الحقائق التي قد يود صحافي طموح ونشيط كشفها)”'". ويضيف 
سعيد متسدثاً عن 'تغظية الشؤوة التتارجية قوله: فإن المجموعة 
الصغيرة صاحبة الخبرة المزعومة في موضوع الإسلام تحتكر 
على نحو شبه كامل منذ نهاية الحرب الباردة»"”"' . 

وليس هذا الرأي منفرداً أو معزولاً. 

ففي كتاب صغير صدر في السبعينات من القرن الماضيء 
حاول هربرت شيلر ع6اانط»5 .1 :116,665 أن يقدم تحليلاً أصيلاً 
لوسائل الإعلام» يذكر من حيث لهجته ومقاربته بكتاب آخر نشره 
القرنء وهو اليوم يعد من النصوص الكلاسيكية في الأدبيات 
الاجتماعية» وأعنى : «نخبة السلطة» لرايت ميلز 84115 غطوم/7 .© . 


- 


قال شيلر: إن «مدراء وسائل الإعلام الأمريكيةء يخلقون» 


8 جمادى الآخرة 1416١ه‏ (١1/١1944/1م)»‏ نقلاً عن: مطبقاني. مصدر سبق 
ذكرهء؛ ص١5.‏ 

4 1١/56 إدوارد سعيدء «الإعلام الأمريكي وحادث أوكلاهوما» في الحياة؛ العدد‎ )١( 
مايو 1996م» نقلاً عنْ: مطبقاني: مصدر مذكورء ص55.‎ 

(1) المصدر نفسه. 
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وينمونء. ويتحكمون بتداول الصور والمعلومات التي تحدد 
معتقداتناء ومواقفناء وفي نهاية المطاف. سلوكنا. وعند إنتاج 
الرسائل التي لا تتطابق عمداً مع حقائق الوجود الاجتماعي» يغدو 
مدراء وسائل الإعلام مدراء عقول"''2. يعني شيلر بهذا التعبير 
(أي: مدراء العقول 5 1101 ): أن الرسائل التى تم 
إضدارها عمدا يخرمن 3 شعور زائف بالواقع وإنتاج وعي 
يرفض د أو-غير قافر على د فهم الظروف الحقيقية للحياة.» هي 
رسائل تتلاعب بالأذهان. 


وقد افترضت جانيس تيري أن وسائل الإعلام في الولايات 
المتحدة (لا تضع جدول الأعمال ولا تأخذ القرارات في ما يتعلق 
بالسياسة الخارجية»» إلا أنها أضافت ملاحظة عن تقاسم مسؤولية 
الإدامة الأساطير» المتعلقة بالشرق الأوسطء بين الإدارة ووسائل 
الإعلام» فقالت: «كما يضع البيت الأبيض جدول أعمال السياسة 
الخارجية وينقله إلى وسائل الإعلام بصورة معينة» فكذلك أيضا 
تنقل وسائل الإعلام هذه الصور والإنجازات المبالغ فيها إلى 
الجماهير. لون بدورها تمتص هذه الصور لا شعوريًا 
لتشكل من ثم الأساس لمواقف سلبية أو إيجابية تجاه شعوب أو 
بلداق ممينة» 0 


إن التلاعب فى هذا السياق هو لأداة للغزو). بمعنى أن 


)١(‏ 16بم ,1973 بعمغده8 ,ووعع ومعوعظ8 ,رمعم مم31 لمنا8ة عط] ,علاتطعد .1 ع1 
() جانيس تيري» مصدر مذكور سابقاء ص4١.‏ 
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النخبة الحاكمة تحاول إخضاع الجماهير لأهدافها: «باستخدام 
الأساطير التي تفسرء وتبررء وأحياناً تزين ظروف الحياة السائدة» 
يؤْمّن المتلاعبون الدعم الشعبي لنظام اجتماعي ليس هو حقاً في 
مصلحة الأغلبية؛ على المدى الطويل)2'7. 


وحتى تكون عملية التللاعب فعالة» ينبغي ألا يظهر أي دليل 
على وجودها في أي وقت من الأوقات. لهذاء فمن الضروري أن 
«يؤمن الذين يتم التلاعب بهم بحيادية مؤسساتهم الاجتماعية 
الرئيسية. يجب أن يعتقدوا أن الحكومة ووسائل الإعلامء 
والتعليم» والعلوم تع جميعاً خارج نطاق صراع المصالح 
الاجتماعية المتعارضة""؟. ويلاحظ شيلر أن هناك على سبيل 
المثال الأسطورة التي تفترض أن الرئيس بعيد عن متناول المصالح 
الخاصة» وأنه غالبا ما يقع تقديمه «كعنصر محايدء ليس له غرض 
آخر غير المصلحة العامة وخدمة الجميع دون تحيز أو انتظار 
مقابل». وكمثال آخرء يذكر مكتب التحقيقات الفدرالي 2581 
فيقول: «على مدى نصف قرنء. حاولت جميع وسائل الإعلام نشر 
أسطورة تؤكد أن مكتب التحقيقات الفدرالي 781 هو وكالة غير 
مسيّسة؛ وذات مستوى عال من المهنية» في خدمة القانون. أما 
في الواقع»: فقد تم استخدام المكتب باستمرار للترهيب والضغط 
على النقاد الاجتماعيين)”" . 
)٠١(‏ المصدر السابق. 


(؟) ‏ .11.م ,أ .مه رمعااتطعة '1 معطوقع 
(؟) ‏ .11-12.مم 1.1 .مه ,ععللتطعة .1 معمطن1آ1 
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ويفترض أيضاً أن وسائل الإعلام محايدة. ولكن, كلما 
غدت الفجوة مع الحياد مفضوحة, كان العذر هو: خطأ بشري. 
فالصحفيون» بعد كل حساب» هم بشر أيضاً . ومع ذلكء. فهناك 
دائماً بعض صعوبة في الاعتراف بأن «وسائل الإعلام (الصحف 
والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون) هي تقريبا دون استثناء» 
مشاريع تجارية» تحمّق دخلها من بيع المساحات التجارية 
والوقت'؟: إنها مشكلة حقيقية. على سبيل المفال» هناك 
أسطورة منتشرة على نطاق واسع في أمريكاء بخصوص التلفزيون» 
الذي يفترض أن يعمل بوصفه «ديمقراطية ثقافية»» من حيث إن 
البرامج التي تفشل في جذب اهتمام جمهور كبير لا يمكنها البقاء 
على قيد الحياة. والواقع. كما بيّن شيلر ذلك أيضاًء أن المسألة 
تتعلق ب«أوليغارشية ثقافية» يقودها إجماع مجتمع الإعلانات»”" . 
وهو يلاحظ كذلك أن برامج شعبية تماماً يمكن وقفها بين عشية 
وضحاها دون اكتراث بآراء المشاهدين, (إذا كان نوع الجمهور 
المنجذب إليها لا يحظى باهتمام المعلنين (التجاريين))”" . 


ولا يفلت العلم من هذا السياق. ولكن على الرغم من 


)1١(‏ .12.ص,كك .مه ,معلاتطعة .1 معطع1ر 

(١؟)‏ .21.ص,.كك .مه بععااتطعد .1 معطعل1 
إن أكبر المعلنين في التلفزيون ‏ أولئك الذين لهم علاقة بصناعة وبيع المواد الغذائية» 
والأدوية؛ والمنتجات المنزلية» والسيارات» ومستحضرات التجميل؛ وحتى عام 
الاقامء السجائرء إلخ. تدهم أنفسهم الذين يطالبون بأوسع جمهور من 
المشاهدين بين الطبقات الوسطى» وهو ما أصبح معيارهم ني تقييم البرامج . 

 )*(‏ 222.م ,© .مه رعءاانطعد .1] معطعقز 
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اندماج النشاط الفكري والعلمي في الاقتصاد الشركاتي 
56020151 02156م002)» لا يزال البعض يلوحون بأسطو رة الحياد 
العلمي. ولا يزالون مستمرين في ترويج مفهوم «عزل العلم» حيال 
القوى الاجتماعية التي تؤثر على الأنشطة الأخرى؛ رافضين أن 
يدخلوا في الاعتبار «الآثار المترتبة على مصادر تمويل (العلم)» 
وعلى توجهات أبحاثه وتطبيقات نظرياته» وعلى خصوصية النماذج 
المعرفية التي يخلقها"''. هكذاء يكون من الضروري» من أجل 
الحفاظ على نظام التحكم» أن تبت بعناية فائقة أسطورة تدعي أنه 
لا يمكن لأي لجنة خبراء أو أي وجهة نظر خاصة أن تكون 
صاحبة تأثير كبير على عملية صنع القرار في البلاد. 


وقد نظر شيلر بقلق بالغ إلى ظهور «مجمعات إعلامية 
ضخمة ومتكاملة ترتبط ارتباطا وثيقا ببنية عسكرية واسعة النطاق», 
وهو ما يمثل في رأيه «تهديداً جدياً للمجتمع الأفريك 7 وهو 
بلا شك يتحدث عن احتكارات نفر قليل من الخواص للمعلومات 
والتعليم»؛ بحيث يدعمون تنمية الثقافة الوطنية وفقاً لآرائهم 
الخاصة بالفعالية والقدرة. وفي نفس الوقت» فإن هذه الشركات 
فائقة الضخامة لا تكشف الكثير عن عملها. وليس ذلك فقط 
سيب أق الشركاف قسطر على كدوير البعلوعاتة وإنما أنقيا 
«لأن البيانات الأساسية التي تمككن من اختراق نظام الامتيازات 


(9؟) 772 .م,كخك .مه ,عولائطء5 .1 ارعطمع1ز 
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المغلق لا يمكن الوصول إليها. إن المعلومات الأساسية المتعلقة 
بملكية الشركات (تمويه هويات أصحاب الأسهم). وجودة 
المنتوج (أي: الأسرار التجارية)» والإحصاءات المفصلة لأرباح 
الشركات بالأصول الخاضعة للضرائبء. وبيانات التكلفة 
والأسعارء تكاد تكون مستحيلة الكشف. فيما عدا حالات معزولة 
وعد 11 

ينبغي مع ذلك ملاحظة أن هذه الصورة تغيرت نسبياً عمّا 
كانت عليه في عقد السبعينات. في الواقع أننا شهدنا في السنوات 
الأخيرة» خاصة بعدما حققته شبكة الإنترنت من قفزة نوعية في 
انتشار المعلومات عبر العالم في وقت لا نظير له سابقاًء انقلاب 
الصورة تقريباً. فالمؤسسات» حتى الأكبر والأقوى» باتت تلقى 
صعوبة متزايدة في الحفاظ على أسرارها «داخل أسوارها». وهذا 
ما برهنته البيانات والمعلومات السرية التي نشرها موقع 
ويكيليكس. لم يحدث الإنترنت ثورة في المشهد الإعلامي 
وحسبء. وإنما خلق أيضا المعرفة الافتراضية والمجتمعات القادرة 
على موازنة أو على الأقل الحد من قوة بعض القنوات الإعلامية 
للشركات. ففي الوقت الذي نشر فيه كتاب شيلرء لم يكن هناك 
أي طريقة للتنبؤ بالانفجار الحقيقى للمعلومات وسقوط «الأسوار 
العالية» التي كانت تحيط بالشركات. يجب علينا كذلك أن ندرك 
أن المجتمع الأمريكي نفسه قد تطور نحو مزيد من الشفافية ومزيد 
)١(‏ .176.م ,)© .مه ,معالتطعد .1 أرء5عهكز 
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من الانفتاح. ولا يسعنا إلا أن نعتبر هذه التطورات الأخيرة؛ 
لأننا - كأكاديميين ‏ أول من يتمتع بها فى أبحاثنا . 


أما فيما يتعلق بمحاولة شيلر إثبات أن الظروف التي تقدّم 
فيها المعلومات للأمريكيين تقع تحت سيطرة كتل القوى 
الاقتصادية الخاصة. فهذا الوضع لم يتغير. ولكن بما أننا نتتحدث 
في الواقع عن المجتمع الرأسمالي الأول في العالم. فهذه 
السيطرة بالتالي ليست سراً. قد تتفاعل وسائل الاعلام مع مراكز 
وتكتلات «المعرفة» وقد تنسق معها. ولكن أولئك الذين يمسكون 
بخيوط اللعبة ويحددون إلى مدى بعيد الرسائل الاعلامية وبدرجة 
كبيرة محتوى المنتجات الفكرية والفنية والعلمية للبلاد؛ تبقى هي 
الشركات الكبرى. إن البيروقراطية الحكومية, التي ينبغي تمييزها 
عن هذه المجموعات القوية. ليست منفصلة عنها تماما. كانت 
نتيجة هذه الأوضاع في عقد السبعينات أن كمية كبيرة من البيانات 
ظلت غير مكشوفة للجمهور. وكان هذا هو السياق الذي شهد 
دخول الولايات المتحدة عهداً جديداً. سمي: الطفرة في مجال 
الاتصالات. ولكن بدءاً من ذلك الوقت..جاءت التغيرات 
باطرادء» خاصة فيما يتعلق بتدفق المعلومات. 


حرية الصحافة : 
«يستند مفهوم حرية الصحافة على الاعتقاد بأن الحقيقة تظهر 
من خلال الصراع بين أصوات مختلفة. ولكن الحرية يمكن أن 
تصبح ترفاً خطراً عندما يتقلص عدد الأصوات إلى اثنين أو ثلاثة. 
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لقد كان من شأن نمو الاحتكارات العملاقة في وسائل الإعلام - 
الشبكات والقنئوات» والتكتلات» وما إلى ذلك... ‏ أن يحدث 
تقلصاً كبيراً في تنوع الأصوات لدى وسائل الإعلام. إن هذا 
التركيز للسلطة في أيدي حفنة من «بارونات» الإعلام يمثل تهديداً 
رئيسياً للحريات المنصوص عليها في التعديل الأول من 
الل 00 

إن الاقتباس السابق هو من كتاب يعتبر واحداً من أهم 
المراجع لطلاب الصحافة الأمريكية. ولكن على الرغم من تقادم 
بعض البيانات المستخدمة فيه» فالنص فى غالبه لا يزال مقروءاً 
ومفيداً. أيَآً كان الأمرء فإن ما ندد به الكتاب في عام 19177م» 
لم يقع تجاوزه حقا. فمنذ اللحظة التى يسيطر فيها قطب واحد 
على أكثر من مجموعة من وسائل الإعلام» يبرز الخطر على 
الديمقراطية. «يقوم إعلان حرية الصحافة على الاعتقاد أنه عندما 
يتمكن الناس من الوصول إلى مجموعة واسعة من الآراء 
والمعلومات» فهم سينتهون إلى اتخاذ قرارات ذكية»"'. ومن ثم 
يحسن بالحكومات الامتناع عن السيطرة على وسائل الإعلام. 
هذا ما يمثل مبدأ أساسياً فى الولايات المتحدة» ويرتبط به اعتقاد 
آخر: ضرورة ترك القرار لكل مالك وسيلة إعلام» والجمهور هو 
الذي سيميز الأفضل ويكون الحكم. 
)١(‏ الماع دل ممه[ مث :3ئل146 ,ممسكطعد5 .8 221010 سمه بمتطن18 .31 22014 بمقصلمة5 .34 ماعط 


[8 ,5انان لمومسمعالهمط ,.عم1 12[11آ-ععن1اصعء ,1216201005الكنممن) 11385 مدعقمعصسة أه 5أكإزلحمة 
,1972 


زفق 113 .مأك .مه ,قله معطعدة5 350 ,متطناظ رمهم0ج 53 
نل( 


1_طماع !© :11 ]ألا 11 


ومع ذلكء. فهذه النظرية لا تعمل إلا عندما تبقى المنافسة 
قائمة في السوق. لذلك يتساءل مؤلفو «ميديا»: «إذا كان هناك 
مالك واحد فقط لجميع المنشورات في الولايات المتحدة» ألن 
يكون من الخطورة بمكان أن يترك له وحده القرار؟» لا شك أن 
المنافسة بين وسائل الإعلام المختلفة تخدم التنوع» ولكن عندما 
يتم شراء هذه الوسائط من قبل قطب واحدء ماذا يحدث للتنوع؟ 
يعترف مؤلفو «ميديا» بأن هناك عدة تركيبات لمجموعات وسائل 
الإعلام. ولكنهم يذكرون منها أربعة رئيسية : 

١‏ - القنوات والشبكات: أن يمتلك شخض واحد أو 
بجموعة واحدة شركتية (أو أكثر):“تمارسان نفس التشاط 
الإعلامي (التلفزيون. أو الصحف. إلخ...)» ولكن تقعان في 
مدن مختلفة. 

١‏ - توسيع ملكية وسائل الإعلام: أن يمتلك شخص واحد 
أو مجموعة واحدة شركتين (أو أكثر) فى نفس المدينة». لهما 
أنشطة إعلامية مختلفة. ْ 

#ت اثفاقيات حول عملبات موخحدة: أن تتفق شركتان 
يملكهما أفراد أو مجموعات منفصلة» وتعملان في نفس المجال 
الإعلامي (الصحافة في الغالب) في نفس المدينة» على تنسيق 
نشاطهماء مثلاً في الطباعة أو الإعلان. 

التكتلات: أن تبادر شركة ليس لها في الأصل نشاط 
في قطاع الاتصالات "إلى شراء مؤسسات إعلامية. 


١6١ 
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أمريكا الشركات 


اقترح الباحث السوسيولوجي الأمريكي بيتر فيليبس 
5615 :عا تسمية جديدة أكثر تعبيرأ في نظره عن حقيقة وضع 
وسائل الإعلام في الولايات المتحدة اليوم. وهي: الإعلام 
الشركاتي 2 20120121) . تحتوي هذه التسمية في رأيه إشارة 
إلى بنية السلطة الأحادية الهرمية (فوق ‏ تحت) التي يتمتع بها 
عمالقة الإعلام. يستشهد فيليبس بنتائج بحث أنجزته جامعة ولاية 
سونوما '(011761516[] 56266 5020133 حلل شبكة مجالس إدارة أكبر 
٠‏ مؤسسات إعلامية في الولايات المتحدة. وظهر أن هذه 
المجالس شملت ١١8‏ شخصاً فقط تبين أنهم كذلك أعضاء 
مجالس إدارة 784 شركة وطنية ودولية. هذا يعني أن نفس 
الأشخاص يراكمون مسؤوليات عديدة في نفس الوقت داخل 
مؤسسات إعلامية وشركات أخرى. بل ثمة أفضل : إن ثمانية من 
أصل ٠١‏ من عمالقة الشركات الاعلامية يتقاسم مجالس إدارتها 
نفس الأشخاص. على سبيل المثال» إن بي سي 7/80 وصحيفة 

١6 
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واشنطن بوست ]و20 «ماهه81:ة/11 71786 لهما نفس أعضاء مجالس 
إدارة كوكا كولا 0018 0068 وبنك جيه بي مورجان 2هع2ه12840» 
في حين أن شركة تريبيون عهناط1؟21» وصحيفة نيويورك تايمز باعل 
1 112165 عزده 7 وغانيت /اأءوههه لها حميعا أعضاء مجلس 
3 : 200 

إدارة ببسي او 2 . 

وهكذاء ينتهى فيليبس إلى التساؤل: هل يمكننا الاعتقاد أن 
محرري صحيفة واشنطن بوست يتحلون بالموضوعية والحياد عند 
دنائة]8؟ هل يمكن حقاً أن نثق بقناة آي بى سى ©48 عندما 
تزعم أنها تعرض تحقيقاً عن مصادر عقود هاليبرتون همنعناطنالة1] 
في العراق؟ 

من ثم يحدد الباحث خيارين» أو بالأحرى حالتين: 

في الأولى» يمكن المضي في الاعتقاد أن «الإعلام 
الشركاتي يقدم لنا الحقيقة غير خاضعة للرقابة بشأن القضايا 
الرئيسية المتصلة مباشرة بمصالح الرأسمالية الأمريكية». إذا 
صحت هذه الحالةء» حاز القول: إن وسائل الإعلام تنفذ عمّد 

أما في الحالة الثانية» فنحن نفترض أن «الإعلام 
الشركاتي» يخدم مصالحه الخاصة بدلاً من مصالح الشعب» ولن 
 )١(‏ //نصاغط :لء1مومع 57 رممتتعمرة عندرمم 00 طاذللا واعماءعنه1 هنلهءك8ة و8 ,ومناائطط ممعم 

ملع تمة-ع 2 رمس مع-طات-سطعه 1رع ص هتلع -ع اط روع اع 65/2 505-م10/ع 01.لم0501عع امع زوعم. بيصا 
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يكون من الممكن بالتالي أن نتحدث عن التعددية في مجال 
الإعلام» ولكن ببساطة أن نقول: إن «الإعلام الشركاتي يمثل 
الشركات الأمريكية». 

أفضل من ذلك: إن الارتباطات المتشابكة لا تهم فقط 
وسائل الإعلام وأوساط الأعمالء ولكنها موجودة أيضاً بين هذه 
الأخيرة وبين المجتمع الأكاديمي. بعبارات أخرى» سنجد أعضاء 
مجلس الادارة في مؤسسة إعلامية يشغلون مناصب في مجالس 
إدارة الجامعات والشركات (الصناعية والتجارية والمالية) في أن 
ا على سبيل المثال» جامعة جورج تاون وديزني ه0152 
وجامعة نيويورك وواشنطن بوستء» وجامعة كولومبيا وغانيت 
أأعصمو0ء إلخ. . . 

إن شركة غانيت وحدها تمتلك 4١٠‏ من الصحف اليومية 
الموزعة في الولايات المتحدة (من بينها 87 صحيفة أمريكية)؛ 
أي :ها يعادل على الأقل 11,5 مليوت قارئ يوميا. .وتصيلن 
محطاتها التلفزيونية (وعددها ؟7) إلى 7١‏ مليون بيت. وتقتسم 
غانيت مع عدد آخر من الشركات الكبرى نفس الأعضاء في 
مجالس الإدارة» ونذكر هنا بضع أمثلة عن هذه الشركات: 
آسوشيتد برسء لوكهيد مارتن» كونتيننتال آرلينزء غولدمان 
ساكسء. برودنشال» تارغعت» بيبسي (بضناعمة0-1ءعطعاءه.آ] ,طم 
راأع1258 ,21121ءع210 رقطع532 طقل1ه0) ,وعمتاعتة ‏ [دامعسصامده0 
أوم). وفضلاً عن ذلك» نجد أيضاً أعضاء في مجالس إدارة 
مؤسسات تربوية وثقافية» مثل مركز جون كيندي للفنون التطبيقية؛ 
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والمدرسة العليا للصحافة في جامعة كولومبياء (.72 صطه1 عط1' 
أه آأ0مطء5 012011216 ركاعث ع8متمضماءعءط عغطا 101 تعامعن) 'ولعصمعي]1 
10172517 612نانا 001 00 

وخذ مؤسسة «واشنطن بوست» (باسم الصحيفة الشهيرة) كمثال 
آخرء سنجدها تتقاسم أعضاء مجلس الإدارة مع كل من: مؤسسة 
بروكينجز. جامعة جورجتاون» مجلس جائزة بوليتزر» كلية منطقة 
كولومبياء شركة كوكاكولاء شركة جيلات» الأكاديمية الأمريكية 
للفنون والعلوم, جامعة نيويورك» العلوم الطبية في جامعة كاليفورنيا 
لوس أنجليسء. المعهد الحضريء كرافاث» سواين إند مورء 
مونجرء براس رينج». إلخ . . ٠‏ (رطأة0185) رمه نكتأكمآ ذقمكاهه8:20 
811281 ,ل)151ء107مل1آ للاماعع1م0ع2) رطآآ ع:781001 يي عمنواد 
طن 001 0 دنآ ,0ئد80 ععلصظ ععتاتلباظ ,.عم1 ,ع متكلوده8 
و/31م2020) غعأا0111 الإاقدمطمن) 0019)-هء0ن) لوجعلعءط رععوع0011) 
7م8181 رقع 2ع 51 300 كأامة ]0 لإمتع 2ع 4 دارع دخ ,15501 صوطءنآ 


ذ1ا0][] غه وععمعك5 لدع نلء 71/1 ,اتوم الملآ اوم ب .)270 


فهذه التقاطعات المصلحية بين الشركات الصناعية والتجارية 
الكبرىء ووسائل الإعلام» ومراكز الأبحاث والأوساط 
الأكاديمية» هي في نهاية التحليل ما يشكل الوعي ويساهم في 
صنع السياسة الخارجية في أي منطقة من مناطق العالم. 
)١(‏ من أجل مزيد من التفاصيل عن هذه الارتباطات المتبادلة بين الشركات الريحية 

العملاقة ومؤسسات التعليم والبحث والإعلام» انظر الملحق. 
)٠(‏ تفاصيل أكثر في الملحق. 

مها 
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الارتباطات بين الشركات الاقتصادية 
ووسائل الإعلام والمجتمع الأكاديمي 
لقد اتطلقنا من قرضية سيطة فى بدانة هذه الدراسة, :وفى 
أن النقاش حول دراسات الشرق الأوسط في أعقاب أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر ١١٠٠م:‏ خضع لاعتبارات سياسية وفرز 
حزبي/ أيديولوجيء ولم يبق دائراً فقط داخل المجتمع الأكاديمي. 
وللتحقق من صحة هذه الفرضيةء بدا لنا أنه لا بد من متابعة عدة 
قنوات في وقت واحدء حيث تبين لنا خلال البحث الترابط 
الفعلى 8 الهياكل القائمة لمنظومة السلطة في الولايات المتحدة 
سخدلب وسوههاء النياسية والقاتونية والاقتمادية والاشافة 
والثقافية والعلمية والإعلامية. 
وانتهينا إلى السؤال الأساسي: ما هو بالضبط نوع العلاقة 
التي قد تربط صحيفة مثل نيويورك تايمز أو واشنطن بوست 
/ا6 ١‏ 
١1_طما‏ !© :1ء]]1آئلا 1 


بشركات الطيران» والدفاع» والمالية» وما إلى ذلك... وفي 
نفس الوقت. بالجامعات والمراكز البحثية» وفي النهاية بالإدارة؟ 
ووجدنا أن الجواب هو في الغالب: المال أو التمويل. 
وحاولنا أن نبين أن التقاء المصالح بين قطاعات متنوعة من 
الأنشطة مثل التعليم العالي ومراكز البحوث» ووسائل الإعلام» 
والشركات التجارية والربحية... يبرز لمن يتحرى حتى حيث لا 
يتوقع. والحقيقة أن الظاهرة التي سميناها «الأبواب الدوارة 
للسلطة» لا تأخذ كامل معناها إلا عندما نحاول تحليل الروابط 
بين مختلف الهياكل والشخصيات في المجتمع الأمريكي. تنطبق 
هذه المقاربة بالتأكيد على عملية صنع القرار بشأن الشرق 
الأوسط. حيث يمكن للمرء أن يقول: إن السياسة الخارجية لا 
تزال هي «المجال المميز» أو «المجال المحفوظ» للدبلوماسيين. 
فهذا صحيح. ولكن المسألة أيضاً أكثر تعقيداً مما يبدوء فهي لا 
تتم في دوائر مغلقة» بعيدة عن مراكز النفوذ المالي والفكري في 
المجتمع. في الواقع. أن القرارات التي لها وزن بحيث تمارس 
تأثيراً كبيراً على خريطة الشرق الأوسط السياسية والإستراتيجية» 
لا يصنعها الدبلوماسيون المهنيون. بل نرى رجال السياسة» مع 
قلّة معرفتهم أحياناً بالمشاكل الحقيقية في هذه المنطقة» هم الذين 
يتقدمون إلى واجهة المسرح لاتخاذ القرارات (سواء في 
الكونجرس أو في دوائر السلطة التنفيذية). وإذا كانت القرارات 
ذات أعمية خاضة) فهي غالباً ما تتخذ بناء على نصائح من خبراء 
مراكز البحوث ومكاتب الاستشارة المتعاقدة مع الإدارة لهذا 
لكل 
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الغرض. يحدث أيضاً أن يستشار بعض الأكاديميين ذوي الصيت» 
ويعمل كتاب الأعمدة المهمون وكبار الصحفيين المتخصصين 
18 كمستشارين غير مباشرين للإدارة. وبذلك». يلتقى 
الشياسيون ومتتسبو مراكز البحوث وأساتدة الجامعات وكبار 
الإعلاميين حول قضية ماء بطريقة أو بأخرىء ويولد القرار 
السياسى من هذا التفاعل بين مختلف الأطراف. لكنه يبقى فى 
النهاية 3 الإدارة بامتياز. ١‏ 

إلى حد هناء تبدو مسألة اتخاذ قرار مهم (مثلاً» اجتياح 
العراق» أو الانسحاب منه. . .) نتيجة تفاعل فكري بين أطراف 
تتقارب في وجهات النظرء بحيث يقع التوصل إلى وفاق» قد 
شارك فيه الحزيان (مغلاً من خلال تشكيل لجبة مشتركة لعدارس 
قضية ما). ولكن القضية ليست بسيطة. ولعل تعقيداتها كانت 
ستبقى في الظل فترة أخرى لو لم تأت أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر ١١٠٠م»2‏ لتطرح على الجميع تلك الأسئلة الخطيرة: ما 
هي مهمتكم؟ أين كنتم؟ لماذا حدث ما حدث؟ ثم انتهى الأمر 
بطرح سؤال واحد على مجتمع «دراسات الشرق الأوسط»: ما 
هي فائدتكم؟ 

وحين أثير هذا السؤالء» أثيرت في نفس الوقت مسألة 
التمويل. 

من يمول دراسات الشرق الأوسط؟ والفرضية الكامنة وراء 
هذا السؤال هي: أنه من حق من يموّل أن يعلم ماذا يفعل 
الخبراء»ء وهل هم عند المستوى المطلوب. 
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وما لبث النقاش أن فرز معسكرين متواجهين؛ كل منهما 
ينهم الآخر بالتقصير والديماغوجية واستغلال التمويل لتحقيق 
أغراض لا علاقة لها بالبحث العلمي والبرامج الأكاديمية. 

وما حاولنا تبيينه في هذه الدراسة هو أن البنية الأكاديمية 
والبنية البحثية ‏ وكلاهما مهنية - تخضعان لاعتبارات ذات علاقة 
بمصالح تتجاوز أغراض البحث وأغراض التعليم. وهناك من 
يقاوم إلى حد ما هذا التشابك والتداخل المصلحي بوصفه «نزاع 
مصالح) لا يتوافق مع الأهداف الأكاديمية والعلمية» وهناك من 
يعتبر تلك المقاومة اعتراضا على النظام الأمريكي نفسه وخروجا 
على الوفاق الوطني. 

يظهر التحليل السوسيولوجيء في الواقع» التقاء عدة أطراف 
في السلطة مع مصالح متعددة من «خارجها» في الظاهرء ولكن 
عند التدقيق يتبين لنا أن هذه المصالح «خارج السلطة»» هي 
السلطة الفعلية في البلاد؛ لأنها تمسك بالخيوط الأساسية وتمد 
قنوات التمويل لمن تريد وتسحبها ممن تريد. وبالطبع» لا تفلت 
من هذا النسق الجامعات الأمريكية ومراكز الأبحاث سواء التابعة 
لها أو المستقلة» ولا تفلت منه وسائل الإعلام» بالرغم مما تتمتع 
به من حرية نسبية. وإذا قيل لنا: إن وسائل الإعلام الأمريكية 
مؤثرة إلى حد إسقاط الرؤساء وعرقلة الإدارات» فإن الجواب 
هو: نعم» هي كذلك فعلاً. ولكن من يسقط الحكومات» وبيده 
الحل والعقد. ليس هو الصحف والقنوات الفضائية, ولا 
الصحفيون مهما كانت مصداقيتهم. وإنما الشركات الكبرى التي 

ل 
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تستطيع عبر الإعلان التجاري أو التحكم في الأسهم وفي مجالس 
الإدارة» أن ترفع من تشاء من الساسة وتقاوم من تشاء منهم» ولن 
يكون من المغالاة القول: إن السياسة الخارجيةء ودراسات 
الشرق الأوسط» ومختلف البرامج البحثية والأكاديمية» تخضع في 
النهاية لعدد قليل ممن يملكون الثروة والإمكانات المادية 
الضخمة. 
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مصادر البحث 


له تحتوي هذه القائمة كل المراجع والمصادر المشار إليها 
في الهوامش . 


- د. مازن مطبقاني» بحوث في الاستشراق الأمريكي المعاصرء 
الطبعة الأولى. ١575١ه‏ 1944م. 


الشرق الأوسط. (مترجم) دار الشروقء» القاهرة» ا١٠7٠-‏ 
٠آم.‏ 


- الوطن العربى فى السياسة الأمريكية» مؤلف جماعى. مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت لم 
15 رقاءا 0021 ,12601 131ده1مع )و20 ,امعط 011 724001 821 ١‏ - 


.650 ,102002 .1997 .تنام 


20ة لزإعصهك81ا :ع أمصاطظ ,165 21176151ل1آ ,(.180) 502وم[مطاة معطم ماسوعط0 2 - 
بجاة[2) ,ع1/3آ 200104 16 001128[ 5ععمعاء5 50131 عطا ما وء61أتامط 
.(1998 رووعع بوعل8 عط1” مما 


١5 
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...]1 ,180015 صمع[أضه ,021121150 ,1717/5310 20بل8آ 


2ش 2002161120121 158 1551165 220 156505 ,80111262 1553 
رووقع2 ع1ل02 لا بع[1 01 [1[21961511 51366 :81 ,لإموطلا4) أطونامط 1 
,1200 


2501 رؤوع22 863602 ,1138238615 8120 عط]1 ,عع التطعد .1 امعطععءآ1 
173 


-031226) أععزه220 01 7211 320 ع115 عط]80.(,1) 21020912 انلامآ مم1 
24 ععمعنء5 50121 معء ساع8 ملطدم 112610 عغطا م1 5600165 :10 
(1967 رؤوء2 .51.1.1 عط1' :]8 عع20ط نهدن ) ,دع اناه لوع1اعة22 


1001 [ه ععداتةظ عغط]1' :20ة5 05 دععبجه1' 17021 ررعدصة 1 متأموكق13 
-12511 ممغم صتطدة171 عط نز لعطوتاطناط ,معترعة صا 5010165 ممعأقد8 
2001 لء162:5م56 ,لزإءعزأه2 أو82 عدع781 102 عالاا 

-أنآ /إع18002 :1325121102 .65 1تااععآ 021102 عط]1' ,جعطء/171 :312 
-0322) /20115 1201222 ,لإمم له ع متطكتاطن أأععلء 82 ,عممأادم م 
4 :ع5208 

-1/0 201101 350 عتموعلجعة ده ذم مم71 عاء1م ه00 وعع5ء/71 :312 
21 ,211151118 8022[لى ,ؤ15اء/171 .ن) 01002 :1232513102 .5مه1اأمء 
.0 :37011 

1 :15201161102 ,ع1او11119اه0م غ1 أء أمه اند ع.آ ,ععطء/1ا +8310 
3 :23215 رعاقء/انامع106آ1 2[ رعصعاعط01110-1 © 

511 .82 103110 2210 يماط نظ .31 2110 ,5320232 .751 ععاع2 
-20111111121) 74255 226212212ث 01 1(515هضش 12100116101 مث :151013 
2 [11! ,1165ن) 00متتإزءعاعصظطر.عمآ المط-ععمعءءظ رقمملاةء 

-0082) ذناوعرء7 1565211591.آ ,لاء2 16 عع:3601) 320 الدلمعء >1 ع 1100لا 
79 ,801761211621 116211عتنث 12 065816 8 2التمتاممه عطأا :كلاه رعو 
.6 ,32م 22ه0ن) ل1مطساعظ لمدناومل] 
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الارتباطات بين الشرككات الحكبرى الربحية» 
ووسائل الإعلام» والمؤسسات الأدكاديمية 


الارتباطات قدمنععءصده) غةاة وموس 
اسم الشركة 


-031) رؤوع22 455013660 ,.عضآ] ,رلصنظ عقاعدظ وأوه 
لإلعمصع ]1 ١.‏ صطه1 عغط[1 ,.عمآ ,زع 1مدم ده 11516 
-001) تاطاتتطن) ركاعة ع7تطرماءعء2 عغطا ه15 عوعامعء0 
21مماء816 ,.عهآ ,ؤعط 1لعلة 2121عط امهم ,201211602 
5 0010123213 ,0012013211011) 5]61235/ل5 10263 
15121/ 7011:1172 01 [00اء5 ع21نا02:20) ,.عه1] ,من1م 02 
,1 110226 118 ,برازئعءأولا وتطاتص نامي 
-01) 354212 0ععطعاءم.آ ,0121002م001) 31تمعآ 
206221 ,.عم1 ,ه00)زومعء2 رد 013286 ,20131102 
أع1218 ,.ع12 ,و8321 111156 5112 ,111205 801161121 
-1115 ,01201012م202) 121220آ-عء مضع 1 ,مه0131م002) 
1 ,203102ناه"1 1028 2تنامععة4 [2أع مهما رععا 
.12 ,20101285 7101 ,منا020 طألدء11 















ها 
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28 2< 
الارتباطات كدمناءعمده> 0 
أسم الشر, كة 


-ظثة ,(2162ع تم 01 [212م2012) 11111 امتبتلةش) دمعلام 

-[00© 5]222لاع ناث ,/06112121) رتكة عملا 2ط 0043 

02111 ,2012 218ماعط عه 1تزمءعادع سصتاطععنجعءظ8 رعوءا 

2211 .(312م0011) 320 '119انآ 1اظ ,مناه 

-13ط ,آنا / ذلا 2 ,دع ستاه1 طاع اط ,لإمقطوعء0 ,لم 

,/3211م0012) 510101 100 رذ ودعاعه[1مصطءء 1 اعدر 

-151 2210ع1 22110221ععاس] ,.عمآ ,كل2هن) ع1 2ج للة1] | وسزر رمملا جونز من 
15 1222طع.آ ,10525012 ع 1082502 ,51126 نيويورك تايمزن0© 
-010قطاع'1 اأ2ععناآ ,.عم1] رؤ5ع[م 52 ,.عم1آ ,دع م1ل1ه180 

211 20165621 .12 ,من)أومعء ,.عم1] و5عاع 


101521] اأمعتاء 12121017 ,811512655 5011216 21111165 
ولط23112615 21ع22م107610 ,رعأهقاو8 لأوع8 111111 
,25 025164 81025 ,221215 ع 1ناأومء 7 .1.5 

ع م02 1771 آآ 


2025ل 1 2 اازظ ,.عم1 لاولقط دآ ععتطعارء8 
23 /01805) ,211011 ]1251[ دع 800112 ,0261012 طتاه "آ 
121971511 101/13ء760186) , رآ[ 8/1001 عد 517212 | )205 دم)عسنتطعد71 ع1 
11113861 ,1216121117 ذرذل] ,مامنمء اتاع فرع أاه1 / 46]] واشنطن بوست9© 
2 ]انا ر.عص] ,8235511108 ,ظآآ ده0[15 ي 101145" 
-810 ووععع ل رعوء 11م 12ط تنا ]م أن اء اك 21] ,802:0 

.-00آ ,هماع صتطوه 1لا هذ اأعم دهن نان لموعلهءط ,سورع 





)1١(‏ سجلت شركة نيويورك تايمز ",؟ مليار دولارء في عام ١١١1م؛‏ بما في ذلك صحيفة 
نيويورك تايمزء وهيرالد تريبيون الدولية» وبوسطن غلوب». و6١‏ صحفة يومية أخرى. 
وتمتلك الشركة أكثر من 4 محطات تلفزيون وشبكتين تابعتين لها في نيويورك. 

تطاط .ءا 0173/120ع. مع لاط لجاب // :ططخاط 

(؟) من بين ممتلكات شركة «واشنطن بوست» نجد خاصة كابلان» المؤسسة الرائدة في 

مجال توفير الخدمات التعليمية العالمية للمدارس والأفراد والشركات» حيث تخدم. 

أكثر من مليون طالب سنوياً مع عمليات في أكثر من ٠١‏ بلداً. ويشمل نشاطها برامج 
التعليم العالي» وإعداد الاختبارات» وتعليم اللغة والتدريب المهني. 


/60111. مع 05 ص[ طاكة بنا, بعابوو// اط 
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الارتباطات كدمناععممه) عنم فاك رمف رسيو 
اسم الشركة 


-0010) 2-0012ع00) رلمغأع طمتطعة/1ا 01 ل00ناط اتناك 
8 ,ع112056 ج1اآ ,لإلوممرهمن) عغأغاة0111 ,لإصهم 
كاعةق أه إتصعل 2ه 4 تنوء تع تص4 ,تعطمرء 81 عأاناأتامهآ 
-009) ,«م1مناء الأع طش رع ام1 | عحذآ ,دعءلترعءلء5 250 
لمعنمء 1/4 ,زا نموء؟ نطلا علعه 7 بنتاء/ الإلومصدم02 0013© 
1116153101131 002563590731101 بللمطنانا ]3 وعءمعء3ى 
-الاعلء 3-1ئتزء2ن) 1ه أموطعد ,13/18/3181 اعممقط0 
أله ومتاومعهة0) طاعه7] 01 برازووء اهلا ,نالا ,تماد 
:0! عانااتاده[ا لعمصروهك! .) أرعمه؟1 ,111 اعءمهطن 
علطلا ,جدمء.ع 85101 ناكل ,ممتنوءنالط نكلو صدي هل 
5 ,.122 ,م1011 1251112266 131/10112121115 
-2ناه1"0 02غ26عع2121 ,رطناان) 115) 320 ؤلا80 5011216 
61 11[ 320 101ع10116آ 11آ ,ردسم لهل 
مطمل ولاأع501 501620515 ,عام 1 1ن 84 أهده ادلم 
0" 221696 .5 مزالا رممتأملضتاهظ متان 
]0 14115611113 ,2021102نا10 18055 111111 م 
1841710 ,لإ:0غ25012,صآ دمؤعلء12 عط1 ,12010 2210 
-012) 101 502001 26628ع2مكث )1[15آ ,121160ه0م 001 
,12010 ع ناطناط 2قمع021110) تدع ط 50 ,12112162161052 
1ن ,[002ة2طقعاه1 ه8015 ,لإ ااق طنط ععتطوعاءءع8 
-001) أع82205116 يك طنانآ ,022102م001) 11210221 
-1401 2[ ,م5171 182076561015 5:/إ54000 ,201216100 
11115 01121321 1401832 ,.ع5[] .0) ع دوع 
-001) 236186 102هتنآ ,علعمل"ا بللع[8 01 '[22ممسره0) 
-ع816 [062612) ,.ع2] 8متطوتاطتاط ععلمةلآ ,126100مم 
01 80210 8خ156013الذث ,215 »ع (0تأادء 27[ ع1112آا 
01 ععامءن) 1411161 أأعءعانسظ8 عالط /الا ,متطورماءعء:011آ1 
أمقاو6 2:01 ,للطتع كال 01 لإاأومع الملا ,وستدلى عتاطتط 


56565815 2021101نا0 1 0350221 21ممع5ام8 
(213:ه0211)) 10ع5ممع821 ,.عم] ,لمماومظ بوعل8 01 
كدوعءط 45501210 1756 ,للقتطده تله 





١ /ا5‎ 


04 وم)عسنطفة 11 ع1" 
واشنطن بوست 
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الارتباطات كدمناءعءهده)» 


,0018022101) (رواعطعظ ,.عه] رقسصسءأولز5 عطملمة 
,.ع12 برعاءه810 8 © 1 ,.عم]آ ,و5101 وعنسمممعط 
-)35ع8:020 عتأطنظ ,ممم 002) 1ه 1ن لزاوع ط صا 
و لآ ركاءهوع1 لطة 5أعغه11 512125000 رعه 51 عدا 

نمة! لازو ورورع أله برازعوء/زهلا عطا أه اموطعى وها 


-01) هش ,01211012م002) 156266لث ,/312م0123 0 311 
015 3280 و5لا80 ,20ناط 51011104625 818 ,0236101م 
لام 10مقطعة 1 زعأ طعصط032) ,1أع مناه 81151255 روطن[ 
-18320ن) ,.ع12 ج1مع1ل8 ,.عم1 2[ تمع 02 ,مه10 0م001 
-00102) 116280ن) ,111515 01612 شصقطن) ,.ه© طأعمصمظا ع1 
1131 ]1ناء1101)1 مم تعطلطن) ,قضه13)1ع18 وواءءه2 مه 1اء 
,0126523 طم مطلزاك مممعلطن ,لإأعاءه50 
61081 عن زموه 5'مع1لللطن) رعناعدع.آ عوطملا 
5 ,2012021101 01131تاع 1/1 وندعءم ل 1 لطت 
-4550613 12)1تطاع ص ان ,تعامعن) ادعنلع154 01121 ت2مع81 
.م001 ل[إ8 0121 ,نامث ع متصدماعء عطا عه1 صمل 
رقط1النط2مع20ه0) ,مع دعنطن 1ه طن1ن) لوأعتع سمه 
01 5نا1ن) 201221مع ,ه01210م002) غ102 [معخد م0 
1101171 87973256012 ,81062202 ,مووء قطن 
لومعلع مم8 تعنطن 1ه طنا[ن) ”765لا ناععيرظ رعتدعطالدء11 

.12 ,873205 عقنتاره ,مع قعتطن) 5ه علصدظ عجرعوع ]1 





عصوكط زمومسه) 
اسم الشركة 


/2ع1100 اطعن؟]1 
إطعنوات 131 
نايت ريدر/ 

ماك كلاتشي 00 


'إمقمدره) عصوناكء'] ع1" 
شركة تريبيون!" 


١‏ في عام 7005م اشترى ماكلاتشي نايت ريدرء وأصبحت الشركة بذلك الثانية في 
الولايات المتحدة للمنشورات الصحفية» وفقاً لموقعها على شبكة الإنترنت. كانت 
نايت ريدر وحدها تملك 7" صحيفة يومية. تم بيع ١١‏ منها ووقع الاحتفاظ بعشرين . 

() تريبيون هي واحدة من الشركات الأمريكية الرائدة في مجال الوسائط المتعددة» 
وتعمل الشركة في مجال النشرء والبث الرقمي» وفقاً لموقعها على شبكة الإنترنت 
(/تدهء.عصناطتم.لاو//:م1اط) . في مجال النشرء تشمل صحفها اليومية الرائدة: لوس 
أنجلوس تايمزء شيكاغو تريبيون» وبالتيمور صن» صن منتيئل (جنوب فلوريدا)؛ 
أورلاندو منتيئل» هارتفورد كورانت» ذي مورنينج كول وديلي بريس. وللشركة *7 
محطة تلفزة» 8/017 أمريكا على الكابل الوطنية وشيكاغو 834 7067. . . إلخ. 


لل 
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الارتباطات كدمناءعصهه 0 عسداة رمو هون 
اسم الشركة 


,6155012 ,56191263 12101211361092 ع1عاءه81 اوععمء0 
65 02006179) ,آلآ تلع 1ن © نان[ 
-012ضناهط 5400 لع54110 مج ز113296 رون عملم 01 
,.12 وع21ه/1/آ 1001 15هص1!!1 ,لامممصره) 211ل:17آ ,مم1 
-56 002)-12162 ,.عض] قتطعأولا5 /11تاعء5 62-000 121 
9 ,.12 ,20003 ]11531 ,.عه] ,رقسعأاولزد اناه 
-0118) 01 العتطء اع لطعث 12102اآك ,12121025 نا ماتتط 20 
رأتكء تترعع 222 لآ أه أمصطء3 ع 21د ل222) وومللء 1 ,مع 
01 8020 'إمرعلدءث أوععهظ عع21آ مرعاوء بتطاءره لم 
0ط مقط رأذنا1' لظة علصو8 أوععره1 غ21[ روعع )و12 
-لابآ ,026102 تناه 1 ع [مصاء5 116 1' عدثتامآ رعوعلام) اوه 
لاط 1 عطع1 مه 75460 ,مم 2علط) آه وععم0 عر 
2 ,013102م20) 5412022105 ,م165 202ناه0 مآ 
700 ,أأعمناه) 8االتطهوزاع1 لصة (الرناعء5 
-21191لآ تلكعاوع للطا 110 ,/2أ05 120 220 ععمعنء5 061 
-455002 زعم دمن اء7/ ,9 7عتمم 01 كانامه5 80 ,لإأزو 
اونا 1 صععء طاءه!! عه[ وودمعاولره!! ميوعتكت 1ف أه تامنا 
-2ل0 تناه لوتره جوء أ[ دوع ادع بط طاره7] ,دده ذا 2 رمم 1م2) 
روط رععمهن) طااوع8 لوحره حصء ا جرعادعء بد طاءه!! رامنا 
مازومء2 ,قراط طءعطءانان) د دهنالط ,ده دط تت اعد 
5 لل 1ط دعبرء غ1 ,زمومتوصمن) 0215 عععا 012 ,.عهلا 
- ادن ا ,دءتا طوطن عونا0 1 ل[ 2 ده (لء1!! للودره ؟! ناا 
تع طء3 رنعاهعن) لوعءنلء 1 و'ععاناط .الى-ووتعءابزطوعرظر 
رلءالتطاط تعولءط نتصنااتاء5 ,نمناهرمصاممه) آأوناه11-ع 11 
371ل ل بزعز]اوظ وووعاء(]آ عدا ها عويرعاء(]آ أه بررواععء5 
متعطاناه 5 ,(07 1214) ع1:20 دنه عء ١١‏ 11طتدمن) زود 
00 ,وامء2ة8 لاط 1 طاالظ 2920 وناه2) 5121 
11 ,.صتصم) ع1ناوقء8:020 1211 ,.عه1 ,تزوماهصاعءء 1 
لاعمصنا 1 ,اونقم تدم ) عءممتنادومل عل1ل لمناصعن) ومنهنا 
مواتامممعاء4 أه نزولاآ لع اندلا ,هتاه نهم1من) عرهور 
نوم عنصة7] عناهل3 أه براادويء هنا عه[ مووءاطن 
121105 /لا , لالتقم مده ناك مععة 1 15اء /الا ,وععءادنا 1 1ه 
6380ل ) 811512655 1014لا ,022100م202) 10226121 
16 11323 0م740 01خ 11لا 





































لإسعمسره0) عمط 16" 
شركة تريبيون 
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ا 0 
الارتباطات كده1)ععصده) 0 0 
اسم الشر, كة 


رلسضاءاة51 .714 الاطاعة ,0)آآ لإللتقمنطه0) في وعااذ 
-1206 ,زاأكعتء انصنا ونقاماعع0601) ,5لا لالخ طأذ1ار8 
162 ممعم ص ,لع لمانا وعم دموبوعءل8 اأمعلمعم 
-127651 ل1تلطعقط)10 ,وععنز8 ع 02101511 ,ومتارعط 
-زئء8 01 1[2176151]9آ لللتطع 1512 ,طن) أقنآ] أمعمر 
ج1116 

2516 ,منا0 2م011 ,2)100ل00تدهط عمأوعط1 و1اموممة 
210 171111131151118 121ه10ه0ن) عط ,12101062 
)1[21176151] 017210 ,انث معءعل5400 01 111ناء5نا 1/1 
-معطأصةاتطط 0:26م202) ع0128امعم8 م1 ععا) اسم 
-001) ,0136108م001) امعميعع 2م8512 832150216 ,لام 
واأل217615لآ 275227210 ,لامهممرهن) ع ال[مسلةط-عادع 
,0121101ممن) دآعاه8ظ مه غ11 ,زمقوتودم) عه 181115 
عالط ,وعتتتاصء لآ 20 





0م02 ووعاح 
قن 00.6 
نيوز كوربوريشن7” 


تعصسة ]ا ع1 :01م 
امريكا اونلاين تايم وورنر” 


1 تنتج «نيوز كوبورثيشن» برامج توزع على أنظمة الكيبل التلفزيوني المباشر ومنصات 
البث الفضائي في الولايات المتحدة وآسيا. تشمل عملياتها قناة 85016 فوكس 
الإخبارية وشبكة فوكس بيزنس» وغيرها من القنوات الشعبية. ويشمل نشاطها كذلك 
الصحف وعلاماتها التجارية الرقمية» في المملكة المتحدة؛ وأستراليا والولايات 
المتحدة. وهي تملك هاربر كولينز وهي واحدة من أبرز دور النشر في العالم باللغة 


الإنجليزية» والعديد من المؤسسات الأخرى. 


لصناط .يرع ل« 1/ 7دمء. ورمعو برعم . ببابجا// تصااط 
)٠(‏ تضم الشركة: .2401 وشركة تايم» وتايم وارنئر كيبل» وهوم بوكس أوفيس نيو لاين 
سينماء ونظام البث الإذاعي تيرنر وارئر بروس» مع ما يقرب من 5400٠‏ موظفاً 


/60131. 21111 بنا11111, ببابقاونا// باط 


حن 
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الارتباطات كدم5اءءعمه) عدا 5 وتيك 
أسم الشر كة 


-455013 011121128عع شت 116312ع قث ,1401/11 هع 1رع مم 
11211100 قث ,101 125)1] متللط ممعتع سخ ,نهنا 
002115 561-1811511 عطقم ,/11156013 113601121 01 
-1م) 2265092 ,.5. نآ ,ملم روء5101 123/101 محمثة ,ع1 
01 1111561112 18051012 ,.ع18 ,منا1ه 01 اعاطءء8 رعوءلا 
لاع 0 ,712ع م أه وطنا1ن) 0115 عق 803/5 ,رععمع1ءع5 
00120210 طأط٠طناطن‏ ,012102م002) م0ع222ه 101:1 
,500 دوء 7 آونا 20/13111512) ,/312م012 0 0062-0013 
,25012101 عع2ممع ١2‏ 320 إقاع11ه10 رع اأعمروه 0 
11م 02 018 ,111 جعمع772 .لذ 1201181235 ,.1اء12آ .عم1آ 
0626181 ,3م012 ن) ع أعاعهة81 21 رع ع 0) روع56171 
-031) 211120) رش "1[خة. 011120) ,012161012م002 1101015 
221111121 ,153/اع1ع 1 011120) ,مع اءزء 11 0مل12 0 ,رمو 
1750 عمده 11 ,برازويء؟ تهنا عء أ ق)3 280 عوعءلامه) 5 
1211 ر.عط] رقطاء )53/5 لإأأكناء5 أعمععام1 ر.عمآ 57 000 
-اع ]1 .00 عه ع25طن) صوع2ه110 2ل ,وعدم عم مح | جنرال إلكتريك 
رخذ ,مع نءزء84 عل غ1 نة17-1دعط 12لا ,لإصمهممره0) عع 10 
2 11/2 ) 007612015 01 80210 ع 1ن لأكه] 12101062 
.12 ,حصنا معان<ء ط/ط!آ ,لوءعءعمعء3 عل 15 لم 1ه أممطءدى 
3 ,.12 ,110101012 ,013102م001 1116205011 
-آع1 220 ع1نااء1 م1101 ,12010 00د دده 1وتعاء 1 1ه 
الآ[ بلوكعء ونا )8/ا/ ,0م002 لصبظ ومماواي 
-12 أوععط 1 ع3ة1عنالا وله1اأموه8 مماععانزطوعءء2 عل[1ملا 
0180 نع1رع متخ طاده ل معط 1/12 عل باإاازع0 ,11817 
-018م002) ععاقصةء2 رعققعط ا لدعا1آ ذ5موعماءة ,مممستقطاء 
.12 323[ ش-ع 5 تأمعاء5 ,عاط دتدتا ع عزعاءه22 روملا 
-01 لآ ,.ع2] ,310115) مخأتحظ 2160لا عوء|آام) 51111111025 
-1525)1 [2ع(لقطاءهع1 01712521 لآ ,اع ]1 عأهمعذ 5م512 0ه16] 
.لضبط 1717110111 7870210 ,.عم] ,رعانا 





)١(‏ تمتلك جنرال إلكتريك 59/ من أسهم إن بي سي العالمية 2/80. يونيفرسال هي 
واحدة من أنشط رواد وسائل الإعلام العالمية ولها نشاط في التطوير والإنتاج 
والتسويق والترفيهء والأخبار» الموجهة إلى جمهور عالمي. 

/طامء. تمناعطح. بابس // نصااط 
و١‏ 
1_طماع !© :121 ]ألا 1 


الارتباطات عدمناععمده©) عسما؟ رمدجسه6 
اسم الشركة 


حقداه معدن طخلوعط نم2111 ,لإمدممه0 عواعه80 
-كلث أوءالط1 8101 ر.عم] ركنتلا لتقطء81 8ن ,نم لهل 
11010211 ععمزه شنرآلآ ,010202) ,02ه221610مم2ه0) وعصزا 
3061شآ ععاوظ ,واأسيء اهلا ععن0ش ,ططآيآ يدن 01203 
-6ع0078 ,012101م0021) عتظلع2 ,.عس1آ دع امدم مك 


اط ,لإمهم دده ن) عأاك0111 ,برا رمع اونا هاما 
-1266123 ند 101162 ,0 آآ ,13ل16لاء م1 ,. مه 
-11010 انفكا ,4550126100 153252011 علث 110221 
عطا هآ ععأامعءن) 15مت2 ناآ ,مه01261م001 128 
50ت 7416 ,لانن علعه لا بجسع[8 10 قأعة عقمتصطعمامء2 
-23 # و8117 ,لإأزعط112 ,لاع ,0121100م002 
2 ,122.0 5632165 ,21222210 51620625 رقملطء 
,58525 ,.م001) 3542228612621 أعوقة ون 1رع سم 
عأوء 1 75 ,0م001 ع37عط الدع أعمةء ]1 ,.عم1آ 
-ظطاناه5 إه برالويء نهنا ع1 الل عم زلء1] إه أوومطعءدى 
0 <105 5652601 512165 0عاتدلا ,دامع ةلله م 
0 لإأذ5 61 017لا ,وتضعءهة الله 1ه برازدويع ارون ,1995 هخ 
ر00طولا بأاعوقة موععأاوء /الآ ,03111012138 عع ط ا نم50 

1] 





)١(‏ إن شبكة ديزني لوسائل الإعلام (وليست سوى جزء من شركة ديزني) تشمل 
بمفردها نشاطات 486 للترفيه» وداي تايم 480» وأخبار 2486 والرياضة 
©8ىء وأطفال ©248» وتاتشستون للإنتاج التلفزيوني. نشاط شبكة 480 يشمل 
أيضاً 7 محطة إذاعية» بما في ذلك: راديو ديزني» راديو 8588 راديو 880 


ونيوز راديو. 


١و‎ 
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الارتباطات كدماععصده > عسعا؟ رمدمسمك 
, اسم الشركة 


35 2611م ر.ع12 روءاع 10مقطءة 1 721تدعام 
-0آناك ,.عه1 ,م0101 1216122610121 قن 1 لعتة .00 
-0012) 5663525 86313 ,.0ه1 رع شاووعء0ع2 1023 11211 
بأممطء3 هط براأووء زهتنا 80509 ,.عه]آ وعتامقم 
تمق طة 1ع ع1 7/7 ,0205721301 ,برزاأاووء الهلا وزعلدصو8ه 
دمعلا عع01268210) ,.عم1 ,طالمع لهسنلعئد0 أكد1 عي 
طواباء3 20 1ط 0020 ,م2011 2ع0012) ,.عم][] ,25لا 
01 45506121102 812110221 عطأ رذع أممء طامة1لطط 
,.12 ,801502 0025011036604 ,012615 ]1162 
11م 2 101117[ ,عأن )125 +عع32ن) ععطعةط 10323 
-2011202 4215 126ط 811502632 ,ل)آيآ ,2323615 
/8[7 11420 ,ا معطياعع 154322 أعودهة [أأعطة ,وده 1ا 
228 سآ ,21092ل0طتاه2 لإمنعطئآ لإلعصمع ]1 .1 مطمل 
107727 ,0116ان) عد 010116آ ,.12 2169ع ةق طخاده لا 
.11 ,0013 5أع 111 7401/16 ,.عم1 وع ره 
,5] 4121115611162 [0232 :7/21 ,80502 نز ذأعىة عماط 1ه 
عاع 0:2 ,كعو0دال عاوطمءظ إه عوواامه لدممتاةل! رعصل 
,60 :513 115128 ,.عم1 عقليامه ,0136160م601 
022101م002) و1ع2501 126622610231 501216562 
015 1101156 562665 021160ل1آ 2 ,عع1أنان) يل 010116آ 
-11010 ,مناهع2) 1/11115ا 1973-1979 ,و3117 امعوع 2م11 
.5م 220 ١11362‏ ,لعألساا ذدمم1 


)١(‏ تشمل أعمال فياكوم نشاط بعض الشركات الشهيرة لوسائل الإعلام؛ والأعمال 
0006© بعاذلة غه علعذا8؟ ,ممعله1علء871 ,1/111 , /13417-وعاءهبسغع21 /784130 ,عزود184 قناممة ,8181 
بلسهة /11 ,170 علتمد ,دهاسترعاء1 عأكدك8ة بصاصداه2 :0341 بلمعامعة 


و أكثر من ١١٠١‏ شبكة حول العالم. إضافة إلى شركة بارامونت بيكتشرز وبارامونت 
للترفيه المنزلي. 


م25 .ا أن دقع /قعع 3 /تجزمء . مزمع 3 1 ببابجاا// طااط 


قفن 
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كتب أخرى للباحث 


الأبواب الدوارة للسلطة (بالإنجليزية)» كرييت سبيس» ميدل 
إيست ستوديز »2 ١5آم.‏ 

الربيع العربي. صناعة الشرق الأوسط الجديد (بالإنجليزية)» 
كرييت سبيس» ميدل إيست ستوديز» 7١١5م.‏ 

سنوات بوش الابن في الشرق الأوسط (١٠٠٠8-15١٠١5م)‏ 
دراسة حالة فى علم اجتماع العلاقات الدولية (با لإنجليزية)» 
كربيت سبيس» ميدل إيست ستوديزء» 7١١5م.‏ 

المملكة السعودية» إلى أين؟ (بالفرنسية)» لارماتان» باريس» 
1٠٠آم.‏ 

العراق بعل صدام (بالفرنسية)» لارماتان» باريس » 060مم. 
النسر والحدود: مقدمات لنقد الواقع السياسي العربي» دار 
النورس»ء توس » 6ام. 

التوازن الدولي من الحرب الباردة إلى الانفراج» الدار العربية 
للكتاب» تونس » 6ام. 


1١ 
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- المسلمون: أهم كابوس أم قوة لأوروبا؟ (بالفرنسية)» 
بالاشتراك مع آرنو تاوش» لارماتان» باريس» ١١١١م.‏ 


- العرب وتركيا: تحديات الحاضر ورهانات المستقبل» المركز 
العربي للنلأبحاث ودراسة السياسات» 7؟7١١١م.‏ 
(مجموعة مؤلفين). 

- ظاهرة ويكيليكس: جدل الإعلام والسياسة بين الافتراضي 
والواقعي. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
75م . (مجموعة مؤلفين). 


كوا 
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المؤلف: 

-د. هشام القروي. 

- باحث أكاديمي. ومحلل سياسي. 

- أستاذ محاضر ف علم الاجتماع ودراسات الشرق 
الأوسط. من المجلس الوطني للجامعات ب فرنسا. 

- دكتوراه ‏ علم الاجتماع. السوريون-باريس. 

- ماجستير ين دراسات الشرق الأوسطء 
السوربون- باريس. 

- باحث. منسق وحدة تحليل السياسات؛ المشرف 
الأكاديمي للموقع الألكترونيء المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات. الدوحة. 7011-9١1١‏ 

- باحث جامعيء. بمركز دراسات الشرق الأوسط 
المعاصر. بجامعة السوربون. باريس, 7011-1٠-9‏ 

- من مؤلفاته المنشورة: 

« الربيع العربي صناعة الشرق الأوسط الجديد 
(بالإنجليزية). 

. المسلمون أهم كابوس أم قوة لأوروبا ( بالفرنسية)‎ ٠ 

« النسر والحدود: مقدمات لنقد الواقع السياسي 
العربى. 


« التوازن الدولي من الحرب الباردة إلى الانفراج. 


البريد الإلكتروني: 


هرم .11ة تدع © أن مققعا . مسرعطاء خط 
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مركزنماء للبحوث والدراسات 

مركز بحشي. يعنى بتنمية العقل الشرعي والفكري. 
وتطوير خطابه وأدواته المعرفية بما يُمكنه من حسن 
التعامل مع تراثه الإسلامي. والانفتاح الواعي على 
الممارف والتجارب العامية المماصرة. 

ويسعى إلى بناء خطاب إسلامي معتدل: متصل 
بحركة التنمية. حسن الفهم لمحكمات الشرعية قوي 
الانتماء لهاء قادر على الإقناع بهاء ويمتلك يذ 
المساحات الاجتهادية: المرونة والمهارة والآداب 
الكاقية. خطاب حسن الفهم للأطروحات الفكرية 
المماصرة. قادر على فهمها وفحصها ونقدها. 
ويشارك المركز يذ صناعة القيادات الشرعية 
والفكرية التي تمتلك إلى جانب رصيدها الشرعي؛ 
أدوات المعرفة المعاصرة. ومهارات التواصل التي 
تمكنها من القدرة على إيصال رسالتها على أكمل 
وجه ممكن. 

يستهدف الباحثين وطلبة الدراسات العلياء والنخب 
والشباب المثقف وصناع القرار ؤذ المجال الشرعي 
والفكري. 

يشتفل لتوصيل رسالته عبر إصدار البحوث 
والدراسات. والنشر الإلكتروني. وإقامة الندوات 
وحلقات النقاش. والتدريب2» والاستشارات. 


والبرامج الإعلامية والإعلام الجديد. 


<< مطايع الشبانات الد وليي 
مص هاتف: 71411٠١‏ - فاكس: 89728607 
١‏ 11_طماع !© :11 1آللا 1 


لماذ| هذ| إلكتاب ؟ 

لأن العالم كله منذ نهضته العلمية والصناعية قد ترك وراء ظهره 
التفكير المجرد المبني على المعلومات الذاتية والانطباعات 
الخاضة: وضار يؤسسن تفكيره على عمليات استقراء واستقضاء 
لكل ما يتعلق بالقضية محل البحث؛ وتولت مراكز البحث عبء 
عمليات الاستقصاء والاظلتشّراء هذه[ كثير من الأحيان. 

ولأن أحد أهم مهام مراكز البحث العلمي اللبساهمة ' تشكيل 
الإدراك على |1 كا المجتمع وغلى مستوى صناع القرار 
والسياسات. الأكر الذي يعني أهمية رصد كيفية اشتغال هذه 
اهمة داخل مركٍِرإ ل ل الاربي. ويد الجتممات 
الأخرى (الإسرائيلي- الأمريكي” الأوروبي - التركي - الإيراني) 5! 


ولأن مستوى اهتمام كل مجتمع بالبحث العلمي هو أحد معايير 





دراسات صناعخة 2 تتقييم نهضته وتقدمه وتفكيره. 

البحث الفلمي. (*1) هذه السلسة من هذا المشروع البحثي؛ نحاول تسليط الضوء 
حول أحد مواطن صناعة العقول. ومستودعات التفكير وهي 
(مراكز الأبحاث): ندرسها من زوايا مختلفة و أقطار متعددة: 
لنكشف عن مستوى التفاوت بين مجمعاتنا العربية والمجتمعات 
الأخرى: ولنفتح الباب لصناعة نماذج موازية تستلهم التجارب 
البحثية ‏ جوانبها الإيجابية وتقنياتها الإجرائية وإن اختلفت 
عنها أحياناذمنطلقاتها القيمية وأغراضها الوظيفية. 
هذه السلسلة حول صناعة الإدراك تهدف إلى الوصول بالقاريء 
إلى أحد أعمق الفوارق العلمية والحضارية بين الأمم كمفتاح 
للتعامل الواعي مع هذه الفوارق. 


مديرالمركز 
ياسر المطرفي 


«عامعن) معزلساك مه طعجدعوع 8 >0 ممدصسلة 
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